
 بغــداد - عـــزت إيران خفـــض كميات 
الغـــاز التي تصدرهـــا إلى العـــراق إلى 
”أســـباب فنية“، إلا أن مسؤولين عراقيين 
يقولون إن إيران تســـعى لابتزاز العراق، 
لأنها تشـــعر بالاســـتياء مـــن التعاقدات 
الاســـتثمارية التـــي وقعهـــا العـــراق مع 
الســـعودية الأســـبوع الماضي، وتشـــمل 
اتفاقا مع شـــركة أرامكـــو لإنتاج ما يزيد 
علـــى 400 مليون قـــدم مكعب مـــن الغاز، 
لتزويد الشبكة الوطنية بالغاز اللازم من 

أجل توليد الطاقة الكهربائية.
ويقـــول مراقبـــون إن العـــراق الذي 
خضـــع للنفـــوذ الإيرانـــي لنحـــو عقدين 
من الزمـــن، ووفر لها عائـــدات تزيد على 
20 مليـــار دولار ســـنويا، لـــم يحصل من 
إيـــران على اســـتثمارات تدعم اقتصاده، 
وبقي أسيرا لها في احتياجاته للكهرباء 

والغـــاز، بينما يتم هـــدر الغاز في حقول 
النفط العراقية.

ويقـــول مســـؤولون تابعون للحشـــد 
الشـــعبي إن مشـــاريع الغاز التي يسعى 
العـــراق إلى تنفيذها تســـتهدف الإضرار 
بمصالـــح إيـــران، وإن الحكومة العراقية 
لم تفعل ما يكفي لأجل تســـديد ما يتراكم 

عليها من الديون لإيران.
وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية 
أن الوزيـــر فـــؤاد حســـين ســـأل نظيره 
الإيراني حســـين أميـــر عبداللهيان حول 
أســـباب خفض إيـــران لصـــادرات الغاز، 
وهو ما قال إنه ”أدى إلى انخفاض إنتاج 
الكهرباء وتسبب بانعكاسات على الحياة 
اليومية“، إلا أن عبداللهيان عزا الأمر إلى 
وجود ”مشـــكلات فنيـــة“، ولم يحدد متى 

تتم معالجتها. 

ويستورد العراق الكهرباء والغاز من 
إيران بما يعادل مـــا بين 33 و40 في المئة 
من إمداداته من الطاقة لاســـيما في أشهر 
الصيف التي ترتفـــع فيها درجة الحرارة 
إلـــى 50 درجـــة مئوية، ويصل اســـتهلاك 

الطاقة إلى الذروة.
ويسدد العراق تكاليف هذا الإمدادات 
في حساب خاص بإيران في أحد البنوك 
العراقية، إلا أن الحســـاب خاضع لرقابة 
مصرف الاحتياطـــي الفيدرالي الأميركي، 
ممـــا لا يســـمح لإيـــران بالاســـتفادة من 
الأمـــوال إلا للأغراض الإنســـانية. ويقدر 
حجم الديـــون لإيران بحوالـــي 11 مليار 

دولار. 
وبينمـــا ينفق العراق مـــا يقرب من 4 
مليارات دولار ســـنويا على واردات الغاز 
والطاقـــة الإيرانية، فـــإن حقوله النفطية 

تحـــرق كميات هائلة مـــن الغاز الطبيعي 
كمنتج ثانوي لقطاع النفط والغاز.

وأبـــرم العـــراق فـــي أبريـــل الماضي 
اتفاقا ضخما مع شركة الطاقة الفرنسية 
بقيمة 27 مليار  العملاقة ”توتال إنرجيز“ 
دولار يشـــمل خططـــا لجمع واســـتثمار 
الغاز المصاحـــب. إلا أن اتفاقيات العراق 
مع السعودية هي أكثر ما دفع المسؤولين 

الإيرانيين وحلفاءهم في الحشد الشعبي 
إلى الشعور بالقلق.

الســـعودي  الاســـتثمار  وزيـــر  وكان 
المهنـــدس خالـــد الفالح أعلن الأســـبوع 
الماضـــي عن اســـتثمارات ســـعودية في 
العـــراق تبلـــغ قيمتها 3 مليـــارات دولار، 
تشمل الاســـتثمارات في بنوك مثل البنك 

الأهلي العراقي.
وأنشأت السعودية ”الشركة السعودية 
– العراقية للاستثمار“ ويمتلكها صندوق 
الاســــتثمارات السعودية ويبلغ رأسمالها 
3 مليـــارات دولار، وتختـــص بالمشـــاريع 

الإستراتيجية.
وقـــال وزيـــر النفـــط العراقـــي حيان 
عبدالغنـــي، أنـــه تم الاتفاق فـــي المجلس 
التنســـيقي الســـعودي – العراقـــي، على 
دخـــول شـــركة أرامكـــو في تطويـــر أحد 

حقـــول النفط والغاز وذلك لإنتاج ما يزيد 
علـــى 400 مليون قـــدم مكعب مـــن الغاز، 
لتزويد الشبكة الوطنية بالغاز اللازم من 

أجل توليد الطاقة الكهربائية. 
وأعلـــن أنـــه تم إطـــلاق جولتين من 
«الخامســـة  الجولتان  وهما  التراخيص، 
والسادســـة»، وتهدفـــان إلـــى اســـتثمار 
والرقـــع  الحقـــول  مـــن  عـــدد  وتطويـــر 
الشـــرقية  المناطـــق  فـــي  الاستكشـــافية 
والغربيـــة مـــن العـــراق، خصوصـــاً أن 
العـــراق ينتج الغاز بكميات تصل إلى 60 
مليون قدم مكعـــب، وهو ما يمكنه من أن 

يغطي جزءا من احتياجاته من الغاز. 
ولكنه يعني بالنســـبة إلـــى إيران أن 
العراق يريد أن يشق الطريق لكي لا يبقى 
أســـيرا في احتياجاته مـــن الطاقة للغاز 

الإيراني.

الحكومـــة  لجـــوء  فجّـــر  القاهــرة -   
المصريـــة إلى زيادة الرســـوم والضرائب 
فـــي الموازنـــة العامـــة الجديـــدة للدولة 
لمواجهة شـــح الســـيولة النقديـــة غضبا 
علـــى  إصرارهـــا  بعـــد  جديـــا  شـــعبيا 
القديمـــة  الحلـــول  نفـــس  اســـتخدام 
لمعالجـــة الأزمـــات، باللجـــوء إلى جيوب 

المواطنين.
ويقـــف وزيـــر الماليـــة محمـــد معيط 
الأحـــد فـــي مجلـــس النـــواب للـــرد على 
أســـئلة النواب حول الزيـــادات الجديدة 
في الضرائب، ومحاولة تفســـير أســـباب 

اللجوء إليها حاليا.
وانتزعـــت وزارة المالية موافقة لجنة 
الخـــط والموازنـــة بمجلس النـــواب على 
فرض رســـوم على المواطنـــين والأجانب 
عنـــد مغـــادرة البلاد، مـــا أثار اســـتياء 
واســـتنكارا واســـعين، فيما ظهر التذمر 
مصحوبا بوابل من السخرية على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وتســـعى مصر إلى تعزيـــز إيراداتها 
المالية عبـــر زيادة الحصيلـــة الضريبية 
من المواطنين، وهو إجراء قد يكون مفيدا 
فـــي خفض عجز الموازنة ومواجهة أعباء 
الديـــون، لكنّ خبراء حذّروا من تأثير ذلك 

في زيادة مستويات التضخم.
وشملت التعديلات الضريبية إضافة 
رسوم وفرض جمارك على بعض السلع، 
وإقرار دفع المواطنين والأجانب مئة جنيه 
(نحو ثلاثة دولارات) عند مغادرة البلاد، 
وفرض رســـم علـــى الســـائحين القادمين 
لمحافظات البحر الأحمر وجنوب ســـيناء 
والأقصر وأســـوان ومطـــروح، بقيمة 50 

جنيها (نحو 1.5 دولار).

وقد لا تكون القيمـــة التي تم فرضها 
ذات أهمية بالنســـبة إلـــى البعض، لكن 
العبرة باستســـهال اللجـــوء إلى جيوب 
الناس والتعامل معهم كخزينة لسد عجز 
الموازنة وتمويل مشروعات يطالب بعض 
الخبراء بمراجعة جدواها في ظل الأزمة 

الراهنة.
ضرائب  فـــرض  الحكومة  واعتـــادت 
علـــى المصريـــين كأحد الحلـــول للخروج 

مـــن الأزمـــة الاقتصاديـــة دون تفرقة بين 
البســـطاء والمقتدريـــن، ما جعـــل الناس 
يعيشـــون حالة مـــن التذمر والســـخرية 

والاحتجاج الصامت.
وانتقد الكثيرون فرض رسوم جديدة 
على الســـياح، رغم أن القطاع يحتاج إلى 
تشـــجيع وجذب لا رسوما تثير امتعاض 
القادمـــين، لكـــن الغضـــب الأكبـــر ارتبط 
بفرض رســـوم على المغادرين، والأسباب 
الخفية التي تدفع مواطنا سيهاجر لدفع 

أموال للدولة.
ووصف رجل الأعمال المصري نجيب 
ساويرس قرار فرض رسوم على الخروج 
من البـــلاد بـ“الغبي“، متســـائلا عمّا إذا 
كان هـــذا الإجـــراء متبعا في ســـائر دول 
العالـــم، وهو التســـاؤل الـــذي لا يرتبط 
بقيمـــة الرســـوم، بـــل باستســـهال جني 

أموال بشتى السبل.
وتعتقـــد دوائـــر سياســـية أن تكرار 
تحرك الحكومـــة لتنمية موارد الدولة من 
جيوب المواطنـــين رغم إدراكهـــا مخاطر 
ذلـــك، يعكس أنها رفعـــت الراية البيضاء 
في مواجهة الأزمة الاقتصادية، وســـوف 
تمضي في فرض المزيـــد من الأعباء على 
النـــاس علـــى مراحـــل متفاوتـــة لترميم 

الموازنة.
ولـــم تترك الحكومة ســـلعة أو خدمة 
إلا وحددت لها رســـوما وضاعفت عليها 

الضرائب وســـط أزمات معيشـــية حادة، 
ما تســـبب في خسارتها الكثير من الدعم 
الشـــعبي، وباتت تواجه صعوبات بالغة 
في إقنـــاع الناس بالإنجازات والتحديات 

الموجودة على الأرض.
رســـوم  فـــرض  استســـهال  ويشـــير 
وضرائـــب ولـــو بقيمـــة بســـيطة إلى أن 
تعاطـــي الحكومـــة مع الشـــارع يتّســـم 
بالعناد وعـــدم إدراك خطورة التعامل مع 
صمته المتكرر، واستخفاف وإصرار على 
تحميله وحده تكلفـــة الخروج من الأزمة 

الراهنة.
ومـــا زاد مـــن ســـخط الشـــارع تلـــك 
الخطة التشـــاؤمية التي أعلن عنها وزير 
المالية مؤخرا بشـــأن وجود نيـــة لزيادة 
رسوم الضرائب لســـد الفجوة الشاسعة 
فـــي موازنة الدولة للعـــام المالي الجديد، 
وتستهدف الحكومة جلب تريليون و350 
مليـــار جنيـــه عوائد ضريبيـــة، ما يعني 
أن النـــاس على موعد مع أعبـــاء جديدة 

ستفوق قدراتهم.
وقال أســــتاذ علم الاجتماع السياسي 
بالجامعــــة الأميركية في القاهرة ســــعيد 
صادق لـ“العرب“ إن تكرار فرض الرســــوم 
والضرائــــب كــــرّس مشــــاعر إحبــــاط لدى 

الناس.
ويعبّر فرض رسوم غير مبررة أحيانا 
عــــن انعدام الحنكة السياســــية للحكومة، 

فهــــي تجاهــــد لإقنــــاع الشــــارع بجــــدوى 
إنفاق مئات المليــــارات من الجنيهات على 
مشــــاريع تنموية وخدمية، ثم تنســــف كل 
هذه الجهود لمجرد تحصيل مبلغ هزيل من 

جيوب البسطاء.
كمـــا أن الســـلع في مصـــر لا تحتمل 
المزيد من فرض الرســـوم والضرائب، لأن 
أســـعارها تفوق القدرات المالية للشريحة 
الأكبر مـــن المواطنين، باعتبـــار أن فرض 
جنيه واحد كرسم على أيّ سلعة قادمة من 
الخارج قد يتم تحميلـــه للناس أضعافا، 
وســـيجد التجار والبائعون فرصة ثمينة 
لتبريـــر الغـــلاء واتهام الحكومـــة بأنها 

كانت السبب.
أن  وأضاف ســـعيد صادق لـ“العرب“ 
الحكومة تتفـــنن في تأليب الـــرأي العام 
ضدهـــا، ورغـــم أنهـــا مطالبـــة بالبحث 
عـــن حلول تراعـــي التـــوازن الاجتماعي 
والاقتصادي تتمادى في استفزاز الناس 
بإجراءات غير منطقية من خلال ممارسة 
أســـاليب التحايـــل علـــى المواطنين، وما 
تعطيه باليد اليمنى تأخذه باليسرى عبر 

الضرائب والرسوم.
وتكمــــن الخطــــورة السياســــية فــــي 
مشــــاركة الكثير ممّن عرف عنهم بالتأييد 
المطلــــق للســــلطة فــــي رفــــض الضرائب 
الجديدة، ما يعني أن الحكومة تفقد جانبا 

مهما من الظهير الشعبي الداعم لها.

 الجزائر - تبحـــث الجزائر عن الظهور 
بمظهر من يسعى لدعم تونس، وتحرص 
علـــى هـــذا الأمـــر ليـــس على المســـتوى 
الثنائـــي، ولكـــن في حضـــور دول أخرى 
مثل إيطاليا، في وقت يقول فيه مراقبون 
إن الجزائـــر تحاول أن تبـــدو في صورة 
الطرف المؤثر إقليميـــا، لكن لا نتائج إلى 
حد الآن لما تطلقه من وعود تجاه جارتها 

الشرقية.
وكشـــف ســـفير الجزائر في إيطاليا 
عبدالكـــريم طواهريـــة أن تعاونـــا وثيقا 
بـــين البلدين لمتابعـــة الوضع في تونس، 
وأنهما عازمان على مســـاعدتها للخروج 
مـــن المأزق، خاصة وأنها تشـــكل امتدادا 

للاستقرار والأمن في المنطقة.
وأكد الســـفير الجزائري في روما أن 
بلاده ”تعمل بشـــكل وثيق مـــع إيطاليا، 
بغـــرض الحفاظ على اســـتقرار تونس“، 
في إشـــارة إلى تعـــاون البلدين من أجل 
مســـاعدتها علـــى النهـــوض مـــن الأزمة 
المركبة التي تتخبط فيها خلال السنوات 

الأخيرة.
وتعود رغبة الجزائر في قيادة جهود 
دعم تونس بالاشـــتراك مع إيطاليا، التي 
تحركـــت لمنع تدهور أمنـــي على حدودها 
الجنوبيـــة، إلى إصرارهـــا على أن تكون 
طرفا في أيّ قضية تتعلق بشمال أفريقيا 

والساحل.
ويثير هذا الموقف تساؤلات في تونس 
التي كانت تنتظـــر أن تبادر الجزائر إلى 
دعمها بشكل عاجل في ظل وضعها المالي 
المريـــح بدلا مـــن هذه الحركـــة الالتفافية 
التي تجعل الجارة الشرقية تخسر الوقت 

وتتحمّل المزيد من الضغوط والأعباء.
لكن التونســـيين، وخاصة من أنصار 
الرئيـــس ســـعيد، يتســـاءلون عـــن تأخر 
الدعم الـــذي وعد به الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبـــون فـــي أكثـــر مـــن مـــرة 
لاســـيما بعـــد أن وضعت تونس نفســـها 
في موقـــف حرج أمام المغرب باســـتقبال 
زعيم جبهـــة بوليســـاريو إبراهيم غالي 
فـــي القمة اليابانية – الأفريقية ”تيكاد 8“ 
التي احتضنتها تونس شـــهر أغســـطس 

الماضي.
وفيما تتحرك إيطاليـــا عبر واجهات 
متعـــددة لدعـــم تونس، إقليميـــا ودوليا، 
وكان آخر تدخل لها في مجموعة السبع، 
فإن الجزائر تكتفي بإطلاق التصريحات 
بـــدءا مـــن الرئيس تبـــون وصـــولا إلى 

الوزراء والسفراء.
وبات الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
فــــي تونــــس، مصدر قلــــق حقيقــــي لدول 
المنطقة، خاصة مع تراجع قدرات الحكومة 
بالوفاء بتوفير الحاجيات المحلية، وتعثر 
المفاوضــــات مع صنــــدوق النقــــد الدولي 

لفتح قرض مالــــي، فضلا عن تحولها إلى 
وجهة للآلاف من المهاجرين الســــريين من 
دول الجنوب، مما يزيد من أعباء الســــلط 

في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
ويـــرى محللـــون وخبـــراء أن تأخير 
الدعـــم الموجه لتونس لن يكون في صالح 
المنطقة، فإنقاذ تونس ماليا خطوة مهمة 
وضمانـــة لمنـــع تدفـــق موجـــات جديدة 
للمهاجريـــن خاصـــة أن تونس ســـتجد 
نفسها مجبرة على الاختيار بين توظيف 
إمكانياتهـــا الذاتية المحدودة في معالجة 
ملفات داخلية هامة أو إنفاقها في جهود 
التصـــدي لموجـــات اللاجئـــين نيابة عن 
أوروبا، وهي ستختار في النهاية الخيار 
الأول، وتجد أوروبا نفســـها في مواجهة 
مع موجـــات كبيرة مـــن اللاجئين لا أحد 

يتحرك لصدها.

الإيطالـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
أنطونيـــو تاياني قد ذكـــر في تصريحات 
إعلاميـــة أنه ”فـــي لقاء روما مـــع وزيرة 
الخارجيـــة الفرنســـية كاثريـــن كولونا، 
تحدثنـــا عـــن تونـــس، وأعتقـــد أن هناك 

تطابقا في وجهات النظر“.
وعبـــرت رئيســـة الـــوزراء الإيطالية 
جورجيا ميلوني عـــن دعمها لتونس في 
التعاطي مع ملف الهجرة السرية، تمهيدا 
لتبرير موقف حكومتها الراديكالي تجاه 
الظاهرة، بينما ألمـــح الرئيس الجزائري 
فـــي تصريح له إلى ”مؤامـــرة “ تتعرض 
لهـــا تونس والمنطقة عمومـــا عبر الموجة 

غير المسبوقة للمهاجرين السريين.
وكان تايانــــي قــــد حــــذر مما أســــماه 
بـ“انســــحاب أوروبــــا مــــن تونــــس، مما 
ســــيؤدي إلــــى زيــــادة تدفقــــات الهجــــرة 
وتزايــــد النفوذ الروســــي“، وهي رســــالة 
التــــي  الجيوسياســــية  المخاطــــر  حــــول 
تؤرق أوروبا، من إمكانية لجوء موســــكو 
إلــــى مــــلء الفــــراغ، واســــتغلال الوضع 
لإيجاد موطئ قدم جديــــد بمحاذاة القارة 

الأوروبية.
وقـــال ”خـــروج أوروبـــا مـــن البلاد 
ســـيؤدي أولا وقبل كل شـــيء إلى زيادة 
تدفقات الهجـــرة، ولكن أيضا نمو النفوذ 
التـــوازن  اســـتقرار  وزعزعـــة  الروســـي 

الاجتماعي والسياسي“.

   

Sunday 28/05/2023
45th Year, Issue 12785

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977
الأحد 2023/05/28 
08 ذو القعدة 1444
السنة 45 العدد 12785

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

المواطن مصدر رئيسي لتمويل 
موازنة الدولة في مصر

لماذا تلجأ الجزائر 
إلى إيطاليا لتطلق 

تعهدات بدعم تونس
الحكومة تفرض ضرائب جديدة تثير موجة غضب شعبي مكتوم
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حيرة لدى المصريين في ظل الأزمة الاقتصادية

مسؤولون بالحشد يقولون 
إن مشاريع الغاز التي 

يسعى العراق إلى تنفيذها 
تستهدف الإضرار بمصالح 

إيران

استسهال اللجوء إلى 
جيوب الناس والتعامل 

معهم كخزينة لسد عجز 
الموازنة وتمويل مشروعات 

مشكوك في جدواها

فيما تتحرك إيطاليا عبر 
واجهات متعددة لدعم 
تونس، إقليميا ودوليا، 

فإن الجزائر تكتفي بإطلاق 
التصريحات الفضفاضة

خط بري واعد يضع 
العراق نقطة عبور 
بين الخليج وأوروبا

الراب في الحسينيات..
سباق بين الفرق 

الشيعية لكسب الأتباع
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إيران تبتز العراق بخفض الغاز لتسديد الديون وعرقلة تعاونه مع السعودية
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 طرابلس - عبر رئيس المجلس الأعلى 
للدولة في ليبيا خالد المشــــري عن رفضه 
لتوظيف رئيس حكومــــة طرابلس ووزير 
دفاعهــــا عبدالحميــــد الدبيبــــة الطيــــران 
المســــير مــــن أجــــل تصفيــــة حســــابات 

سياسية بحجة مكافحة الجريمة.
جــــاء ذلك فــــي بيان أصدره المشــــري 
ردا على قصف الطيران المســــير لبعض 
مناطــــق مدينة الزاويــــة الخميس وتبنته 
وزارة الدفاع بحكومة الدبيبة، وقالت إنه 
”استهدف أوكار عصابات تهريب الوقود، 
وتجارة المخدرات، والإتجار بالبشــــر في 

منطقة الساحل الغربي“.
وأشار المشري إلى أن القصف ”جاء 
بعــــد أيام قليلة من حراك شــــباب وأهالي 
الجريمــــة  لانتشــــار  الرافــــض  الزاويــــة 

والتهريب“.
وأوضــــح أنه تم ”دون علــــم المجلس 
الرئاســــي بصفته القائــــد الأعلى للجيش 
الأركان،  رئاســــة  علــــم  ودون  الليبــــي، 
والمنطقة العســــكرية الغربيــــة، واللجنة 
العســــكرية والأمنيــــة التي تم تشــــكيلها 

مؤخراً“.
وطالب المشــــري المجلس الرئاســــي 
بصفتــــه القائــــد الأعلى للجيــــش الليبي 
بســــحب صلاحيــــات الطيــــران المســــير 
وقيادتــــه مــــن رئيــــس الحكومــــة، متهما 
لإرهــــاب  الطيــــران  باســــتغلال  الأخيــــر 

خصومه السياسيين ومواجهتهم.
ونفى المشري وجود أي علاقة لتركيا 

بإدارة الطيران.
وأكد أن الطيران المســــير يدار بشكل 
مباشــــر مــــن قبل وزيــــر الدفــــاع الدبيبة، 
الذي اتهمه أيضا بتســــويق هذا الأمر من 
أجــــل الزج بالحليــــف التركي في الصراع 
الداخلي، مبديا رفضه لوجود أي إشــــارة 

من أي طرف تمس بحياد تركيا.
وقصف طيران مســــير يتبــــع حكومة 
طرابلــــس الخميــــس عدة مواقــــع بمدينة 
الزاوية، من ضمنهــــا منزل عضو مجلس 

النواب علي أبوزريبة.
وتعليقــــا علــــى ذلــــك، أصــــدرت هيئة 
رئاسة مجلس النواب بيانا عبرت فيه عن 
قلق المجلس الشديد من استهداف منزل 

أبوزريبة.
كما اســــتنكر المجلــــس الاعتداء على 

المدنيين والمنشآت المدنية.
وقال المجلس إن ”مثــــل هذه الأفعال 
تشكل خطراً على حياة المواطنين وتزيد 
من حالة الاحتقان وزعزعة الوضع الأمني 
والفوضى، وتفشــــل مســــاعي اســــتتباب 

الأمن وإجراء الانتخابات“.

ودعا المجلــــس ”الجميع إلى التهدئة 
وتحكيــــم لغــــة العقــــل، والحفــــاظ علــــى 
أرواح المواطنيــــن والممتلــــكات العامــــة 

والخاصة“.
وتقــــع الزاوية على بعــــد 40 كيلومترا 
غــــرب طرابلــــس، وهــــي ثالث أكبــــر مدن 
الغــــرب الليبي من حيث المســــاحة وعدد 

السكان.
وتقــــع فيها أكبر مصفــــاة نفط ليبية، 
وتنشــــط فيها منذ عام 2011 عدة عصابات 
المدعــــوم،  الوقــــود  بتهريــــب  تختــــص 
والمهاجريــــن غيــــر الشــــرعيين، وتجارة 

المخدرات.
بحكومــــة  الدفــــاع  وزارة  وأعلنــــت 
الوحــــدة الوطنية الليبيــــة الخميس، عن 
تنفيذ ضربات جوية ضد أوكار عصابات 
تهريب المخدرات وتجار البشر في منطقة 

الساحل الغربي.
وجاء ذلــــك وفق بيان نشــــره الناطق 
باســــم حكومــــة الوحدة الوطنيــــة محمد 
حمودة على صفحته الرسمية بفيسبوك.

وقــــال حمــــودة ”تفيــــد وزارة الدفاع 
بأن طيراننــــا الوطني نفذ صبــــاح اليوم 
(الخميس) ضربات جوية دقيقة وموجّهة 
ضــــد أوكار عصابــــات تهريــــب الوقــــود 
وتجارة المخدرات والإتجار بالبشــــر في 

منطقة الساحل الغربي“.
وأضــــاف أن الضربات كانت ”ناجحة 
وحققت أهدافهــــا المرجوة“، موضحا أن 
الوزارة ”تقوم بمهمتها الوطنية بمتابعة 

مباشرة من رئيس الحكومة“.
”جميــــع  الدفــــاع  وزارة  دعــــت  كمــــا 
المواطنيــــن إلى التعاون التام مع القوات 
العســــكرية والأركان العامة في العمليات 

العســــكرية، والتي لن تتوقف إلا بتحقيق 
جميع أهدافها“.

وجاء فــــي البيــــان ”إن وزارة الدفاع، 
وهــــي تقوم بمهمتهــــا الوطنيــــة بمتابعة 
مباشــــرة من رئيس الحكومة، تؤكد تنفيذ 
التعليمات والخطة العسكرية الموضوعة 
مــــن أجل تطهير مناطق الســــاحل الغربي 
وباقي مناطــــق ليبيا مــــن أوكار الجريمة 
والأعمال العصابية، وأنها لن تتأخر أبداً 

في القيام بواجبها الوطني“.
وأهابت وزارة دفــــاع حكومة الوحدة 
الوطنية بجميع المواطنين التعاون التام 
مع القوات العســــكرية والأركان العامة في 
العمليات العسكرية، والتي نبهت إلى أنها 

”لن تتوقف إلا بتحقيق جميع أهدافها“.
وبينمــــا لــــم تحــــدد وزارة الدفاع في 
بيانها المواقع التي اســــتهدفها الطيران 
الحربي بالقصف، أفــــادت مصادر محلية 
ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
بــــأن القصف اســــتهدف عــــدة مواقع في 

مدينة الزاوية ومحيطها.
وذكــــرت وســــائل إعــــلام محليــــة أن 
طائرات مُسيرة استهدفت فصائل مسلحة 

في مدينة الزاوية.
وتعانى مدينة الزاوية من انفلات أمني 
مســــتمر منذ فترة طويلة، بســــبب تنافس 
الميليشيات المســــلحة داخلها والموالية 
لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة 

الدبيبة على مناطق النفوذ والسيطرة.
شــــهدت  الزاويــــة  مدينــــة  وكانــــت 
خــــلال الأيــــام الماضية خروج مســــيرات 
احتجاجيــــة تطالب بإخراج الميليشــــيات 
المســــلحة التي يحمّلها الأهالي مسؤولية 

تفشي الجريمة.

 دمشق - أعلنت السلطات السعودية، 
الســـبت، وصول فريق فني إلى دمشـــق 
فـــي  ســـفارتها  فتـــح  لإعـــادة  تمهيـــدا 
سوريا، بعد أســـابيع من اتفاق البلدين 
علـــى معاودة فتـــح ســـفارتيهما وإنهاء 
قطيعـــة دبلوماســـية اســـتمرت نحو 10 

أعوام.
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
الرســـمية إن ”الفريـــق الفنـــي المعنـــي 
بإعادة فتح سفارة السعودية في سوريا 
وصـــل إلى دمشـــق، وذلك إنفـــاذا لقرار 
المملكـــة اســـتئناف العمل فـــي بعثتها 

الدبلوماسية“.
وأضافت أن ”الفريق الفني السعودي 
برئاســـة الوزير المفوض غازي بن رافع 
العنزي التقى بمعـــاون وزير الخارجية 
السورية أيمن سوسان ورئيس المراسم 
فـــي وزارة الخارجية الســـورية عنفوان 
نائب، وذلك فـــي مقـــر وزارة الخارجية 

بالعاصمة دمشق“.
وأشـــارت إلـــى أن ”رئيـــس الفريق 
السعودي عبّر عن شـــكره لمعاون وزير 
الخارجيـــة علـــى مـــا لقيـــه الفريق من 
ترحيب وحفاوة في الاستقبال وتسهيل 

إجراءات الوصول“.
ونقلت عن سوســـان ترحيب الجانب 
السوري واستعداده وجاهزيته ”لتقديم 
كافة التســـهيلات والدعم لتسهيل مهمة 

الفريق السعودي“.
وكانت وزارة الخارجية الســـعودية 
أعلنت في مارس الماضي بدء مباحثات 
مـــع وزارة الخارجيـــة الســـورية بهدف 

استئناف الخدمات القنصلية.
وذكـــرت وكالة رويترز فـــي حينه أن 
ســـوريا والســـعودية اتفقتا على إعادة 
فتح ســـفارتيهما بعد قطيعة دبلوماسية 

دامت أكثـــر من عقد، وفقا لثلاثة مصادر 
مطلعة.

ونقلـــت الوكالة عن مصـــدر قريب من 
دمشـــق قوله إن الاتصالات بين السعودية 
والنظـــام الســـوري اكتســـبت زخمـــا بعد 
الاتفـــاق التاريخـــي لإعـــادة العلاقات بين 
الســـعودية وإيـــران، الحليـــف الرئيســـي 

للرئيس بشار الأسد.
وزيـــر  أجـــرى  الماضـــي  والشـــهر 
الخارجية الســـوري فيصل المقداد زيارة 
إلـــى مدينـــة جدة فـــي أول زيارة رســـمية 
إلى الســـعودية منذ انقطاع العلاقات بين 

الدولتين عند بداية النزاع في سوريا.

وتكللـــت هـــذه التحـــركات الأســـبوع 
الماضـــي عندمـــا اســـتقبل ولـــي العهـــد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس 
الأسد خلال حضوره مؤتمر القمة العربية 

الذي عقد في جدة.
وأنهى حضور الأسد في القمة قطيعة 
اســـتمرت لأكثر من عشـــر ســـنوات تراوح 
فيهـــا الموقف الســـعودي بيـــن القطيعة 
التامة والانحياز لبعض فصائل المعارضة 
ودعمها واســـتقبلت شخصيات منها على 
أراضيهـــا، ثـــم الحياد، وفـــي الأخير فتح 
قنـــوات التواصـــل مـــع دمشـــق وإعـــادة 

العلاقات معها.

وإثر اندلاع الاحتجاجات في ســـوريا 
عام 2011، والتي مـــا لبثت أن تحولت إلى 
نـــزاع دام، قطعـــت عـــدة دول عربية، على 
رأسها الســـعودية، علاقاتها الدبلوماسية 

مع دمشق.
وأغلقت السعودية سفارتها في دمشق 
في مارس 2012، بعـــد موجة الاحتجاجات 
ضد الأســـد والرد العنيف الـــذي قابلت به 
دمشق المتظاهرين قبل أن يتحول الصراع 
من مطالب سياسية مدنية إلى حرب أهلية 

تتم تغذيتها بالمال والسلاح من الخارج.
لكن خلال الســـنوات القليلة الماضية 
برزت مؤشرات انفتاح عربي تجاه سوريا 
بدأت مع إعادة فتح الإمارات ســـفارتها في 

دمشق عام 2018.
وظهر الانفتاح الســـعودي على دمشق 
للمـــرة الأولـــى بعـــد الزلـــزال مـــع هبوط 
طائرات مســـاعدات ســـعودية في مناطق 
ســـيطرة الحكومة، كانـــت الأولى منذ قطع 

الرياض علاقاتها مع دمشق.
وما إن مضت أســـابيع قليلة حتى زار 
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن 

فرحان دمشق في أبريل الماضي.
خـــلال  الســـوري  الرئيـــس  واعتبـــر 
لقائـــه مع وزيـــر الخارجية الســـعودي أنّ 
”العلاقات السليمة بين ســـوريا والمملكة 
هـــي الحالـــة الطبيعيـــة التـــي يجـــب أن 
تكون، وهـــذه العلاقات لا تشـــكّل مصلحة 
للبلدين فقط، وإنما تعكس مصلحة عربية 

وإقليمية أيضًا“.
وأضـــاف أنّ ”الأخـــوّة التـــي تجمـــع 
العرب تبقـــى الأعمق والأكثـــر تعبيرًا عن 
الروابـــط بين الدول العربيـــة“، معتبرا أنّ 
”السياســـات المنفتحـــة والواقعيـــة التي 
تنتهجها السعودية تصبّ في صالح الدول 

العربية والمنطقة“.

الأمـــم  بعثـــة  تحولـــت   - الخرطــوم   
المتحدة فـــي الســـودان (يونيتامس) من 
وســـيلة لتسوية الأزمة السياسية إلى أداة 
للخـــلاف بيـــن المنظمة الأمميـــة ورئيس 
مجلس الســـيادة الفريـــق أول عبدالفتاح 
البرهان الذي ســـعى لاختلاق معركة معها 
بســـبب رفضه لتصرفـــات مبعوثها فولكر 
بيرتـــس وطالب بتغييره لصـــرف الأنظار 
عن الموقف الميدانـــي للحرب الدائرة في 

الخرطوم ضد قوات الدعم السريع.
وقالت الأمـــم المتحدة إن أمينها العام 
أنطونيـــو غوتيريش ”مصـــدوم“ من طلب 
البرهـــان ترشـــيح بديـــل لرئيـــس البعثة 
الأممية ”يونيتامس“ بيرتس، مشـــيرة إلى 
أنـــه ”فخور بعمل المبعوث الأممي ويجدد 
تأكيـــد ثقتـــه الكاملة بممثلـــه الخاص في 

السودان“.
وطلب البرهان في رســـالة مطولة إلى 
الأمين العام للأمم المتحدة مساء الجمعة، 
ترشـــيح بديل لفولكر، واتهمه بأنه مارس 
فـــي تقاريره للأمين العـــام للأمم المتحدة 
”التدليـــس والتضليل بزعـــم الإجماع على 
الاتفـــاق الإطاري بينما الواقع يخالف ذلك 
بصورة جلية“، معتبرا أن قائد قوات الدعم 
السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو لم 
يقدم على ما أقدم عليه ”لولا تلقيه إشارات 
ضمان وتشـــجيع مـــن أطـــراف أخرى من 

بينها بيرتس“.
والأمـــن  الســـلم  مجلـــس  وأوضـــح 
الأفريقـــي في بيـــان له الســـبت، أن القتال 
في الســـودان تفجر بسبب اختلاف الرؤى 
حـــول الاتفـــاق الإطـــاري الذي وقـــع بين 
المكون العســـكري والمدنـــي في الخامس 
مـــن ديســـمبر الماضي، من أجل تشـــكيل 
حكومة مدنية بعيداً عن العسكر، وتوحيد 
القوات المسلحة، من أجل إعادة البلاد إلى 

المسار الديمقراطي.
وامتـــدت شـــرارة المعـــارك العنيفـــة 
بيـــن قوات الجيـــش والدعم الســـريع إلى 
إقليـــم دارفـــور بعد أيـــام قليلة مـــن هدنة 
أبرمت بينهما في جدة بوســـاطة سعودية 
– أميركيـــة ركـــزت علـــى ضمـــان الالتزام 
بها في الخرطوم، وســـط ســـيولة تسيطر 
علـــى الأوضاع في إقليم شـــهد منذ أعوام 
حربًا ضارية بين حركات مســـلحة وقوات 

الجيش.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الأمن 
على مســـتقبل بعثـــة ”يونيتامـــس“، وما 
إذا كان ســـيتم إعـــادة تفويضها أو تعديل 
دورهـــا، وهـــي التـــي أنشـــئت بطلب من 
الخرطوم للمساعدة في الانتقال السياسي 
والاجتماعـــي، والتحـــول مـــن الحرب إلى 

السلام مع الحركات المسلحة.
ويتوقـــف القيـــام بهذا الـــدور على 
العودة إلى الانتقـــال الديمقراطي، وفي 

حال رأت البعثة بعد ثلاثة أو ستة أشهر 
أنه ليس هناك انتقال لتســـاعده فمسألة 
المراجعة ستكون مطروحة، وما إذا كان 
السودان سيحتاج إلى شكل مختلف من 
المســـاعدة من المجتمع الدولي، ومدى 
حاجتـــه إلى بعثـــة دوليـــة ذات وظائف 

مختلفة.
وينتهي قرار مجلـــس الأمن الدولي 
بتمديد عمل البعثة لعام واحد في الثالث 
مـــن يونيو المقبل بعـــد أن لعبت البعثة 
التي شكلت الآلية الثلاثية المكونة منها 
مع الاتحاد الأفريقي وهيئة ”إيغاد“ دوراً 
في التوقيع علـــى الاتفاق الإطاري، لكنه 
لم يتحول إلى اتفاق سياســـي شامل، ثم 
دخلت البلاد منتصف أبريل الماضي في 

حرب بين الجيش والدعم السريع.

وفتحـــت تصريحات لبيرتس بشـــأن 
إدخال تعديلات علـــى دور ”يونيتامس“ 
البـــاب لتكهنات حـــول إمكانيـــة تعديل 
مهام البعثة التي شـــكلت عـــام 2020، أو 
العودة إلى الصيغة الســـابقة المرتبطة 
بالتدابيـــر المتخـــذة في حـــالات تهديد 
السلم والإخلال به ووقوع العدوان وفقًا 
للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، 
وبمقتضاه قـــد يتم تقديـــم توصيات أو 
اللجوء إلى القيام بعمل عسكري (أو غير 

عسكري) لحفظ السلم والأمن الدوليين.
وقال عضو المكتب السياسي بحركة 
جيـــش تحريـــر الســـودان آدم والـــي إن 
منطقة دارفور فـــي حاجة الآن إلى عودة 
قـــوات ”يوناميـــد“ التـــي شـــكلت لحفظ 
الأمن والســـلام فـــي الإقليم بعـــد توقف 
الصراع في دارفور، لأن شـــبح الحرب قد 
يعـــود إلى ما كان عليه من قبل بل وربما 
أشـــد شراســـة، وهناك ســـيطرة واسعة 
من ميليشيات مســـلحة على عدة مناطق 
في الجنينـــة عاصمة ولاية غرب دارفور، 

وبعض المدن في وسط الإقليم.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
المواطنيـــن يضطـــرون لحمل الســـلاح 
للدفـــاع عـــن أنفســـهم مـــع عـــدم قدرة 
الجيـــش على الســـيطرة على مـــا يدور 
من انتهـــاكات، ومن المتوقـــع أن يذهب 

مجلس الأمن لاتخاذ قرارات من شـــأنها 
حمايـــة المدنييـــن علـــى رأســـها إعادة 
ومنحهـــا  ”يوناميـــد“  قـــوات  تشـــكيل 
صلاحيات أكبر تحت البند الســـابع عبر 
التدخـــل العســـكري أو من خـــلال البند 
الســـادس باتخاذ إجراءات تخفف حدة 

آثار الصراع على المدنيين.
وشـــدد على أن مجلس الأمن بإمكانه 
الإبقاء على البعثة السياســـية الحالية، 
بجانب تشـــكيل أخرى لحفظ الأمن، وأن 
خطورة الوضع الراهن تكمن في ســـرعة 
تحرك الميليشـــيات عبر الحدود، كما أن 
نتائـــج الحرب فـــي الخرطوم قـــد تكون 
نتائجـــه كارثية على دارفور حال حســـم 
أي من الطرفين المعركة عســـكريًا، وعلى 
بعثة ”يونيتامس“ تعديل خطتها لحلحة 

الأوضاع سياسيًا وتوسيع مشاوراتها.
الجمعة،  الفاشـــر  مدينـــة  وشـــهدت 
معارك اســـتخدمت فيها أنـــواع مختلفة 
من الأســـلحة، وأثار انقطـــاع الاتصالات 
من مدينـــة زالنجي بولاية غـــرب دارفور 
قلقًا أمميًا، في ظل انعدام الأمن، وتعيش 
المدينـــة التـــي تســـتضيف الكثيـــر من 

النازحين تحت رحمة الميليشيات.
وأكد المحلل السياســـي الســـوداني 
سليمان سري أن كل الاحتمالات مفتوحة 
في الفضاء السوداني، والمجتمع الدولي 
أمـــام تحد صعب للتعامـــل مع ما خلفته 
الحـــرب فـــي الخرطوم من آثار ســـلبية، 
وأن حماية المدنييـــن تبقى هدفًا صعب 
التحقيـــق على الأرض وســـط اســـتمرار 
الطرفيـــن  اســـتجابة  وعـــدم  الصـــراع 

للتهديدات والوساطات بالقدر الكافي.
وذكر في تصريح لـ“العرب“ أن منطقة 
دارفور أحوج مـــا تكون إلى عودة قوات 
”يوناميد“ وأن ضحايا الصراع يبحثون 
عـــن أي طرف لديه قـــدرة لحمايتهم، مع 
ضـــرورة ألا تكـــون مهمة القـــوات فقط 
توفير الحمايـــة للمدنيين، لكن لعب دور 
أكبر في إيصـــال المســـاعدات الإغاثية 
للمواطنين، ويجب أن تكون مشـــكّلة من 
قـــوات كبيرة ولديها قـــدرة على التدخل 
الســـريع لفـــض المنازعـــات ومراقبـــة 

اتفاقات وقف إطلاق النار.
ولفت إلى أن مهام تواجد ”يوناميد“ 
يجب ألا تقتصـــر على دارفـــور، ويمكن 
الســـماح لهـــا بالتواجد فـــي الخرطوم، 
وســـط أوضـــاع إنســـانية صعبـــة، لأن 
عودتهـــا لن تجـــد معارضة مـــن أعضاء 
مجلـــس الأمن، وأن الحكومـــة المركزية 
ضعيفـــة الآن، والتعويـــل علـــى توافق 
المجتمـــع الدولـــي بـــات كبيـــرا لإيجاد 

حلول فاعلة تحمي المدنيين.
وحال عادت ”يوناميد“ فإنها ستكون 
أمام وضع أكثر تعقيداً، وســـوف تواجه 
فصائل مسلحة مختلفة لديها ارتباطات 
بالسلطة المركزية، ما يضاعف الضغوط 
عليها أثناء تأدية عملها، كما أن عمليات 
الإبـــادة التي يتعـــرض لها فـــارون من 
الحـــرب في دارفـــور وفقدان الســـيطرة 
الأمنيـــة على الحدود يجعـــلان الصراع 

مهدداً خطيرا للأمن الإقليمي.
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وفد سعودي في دمشق تمهيدا 

لإعادة فتح السفارة
البرهان يختلق معركة 

مع الأمم المتحدة 

بسبب مبعوثها في السودان
اشتعال الصراع في دارفور يفتح الباب 

لعودة {يوناميد} إلى السودان

المدنيون يدفعون ضريبة الحرب

قائد الجيش الســــــوداني عبدالفتاح البرهان لا يكتفي بالتصعيد الداخلي 
مع قوات الدعم الســــــريع، ويتجه إلى التصعيد مــــــع الأمم المتحدة مطالبا 
ــــــر المبعوث فولكر بيرتس، في وقت تتحــــــرك فيه الأمم المتحدة لبحث  بتغيي
سبل حماية المدنيين خاصة في منطقة دارفور المرشحة لانفجار صراعات 

عرقية دامية فيها.

هجوم الزاوية يضع الدبيبة عرضة للانتقادات

دعوات لسحب صلاحيات الدبيبة 
ر

ّ
في استخدام الطيران المسي

الاتصالات بين السعودية 

والنظام السوري اكتسبت 

زخما بعد الاتفاق التاريخي 

لإعادة العلاقات بين 

المملكة وإيران

دارفور أحوج ما تكون 

إلى عودة قوات 

{يوناميد}

سليمان سري

مجلس الأمن سيتخذ 

قرارات من شأنها 

حماية المدنيين

آدم والي



 بغــداد - أعلــــن العراق خــــلال مؤتمر 
جمع مسؤولين من دول مجاورة في بغداد 
السبت عن مشــــروع خطّ بري وخط سكك 
حديــــد يصل الخليــــج بالحــــدود التركية. 
ويطمح العراق من خلال هذا المشــــروع، 
الــــذي أطلق عليــــه ”طريــــق التنمية“، في 
التحــــول إلى خط أساســــي لنقل البضائع 

بين الشرق الأوسط وأوروبا.
حــــدّدت  الــــذي  المشــــروع  يــــزال  ولا 
الحكومــــة العراقية كلفتــــه بنحو 17 مليار 
دولار وبطــــول 1200 كلم داخل العراق، في 

مراحله الأولى.
وتطمح بغداد إلى تنفيذ هذا المشروع 
بالتعــــاون مع دول فــــي المنطقة، هي قطر 
والأردن  وعمــــان  والكويــــت  والإمــــارات 
وتركيــــا وإيران والســــعودية، والتي دعي 
ممثلوها مــــن وزارات النقل الســــبت إلى 
بغداد للمشــــاركة في المؤتمر المخصص 

لإعلان المشروع.
وفي كلمــــة له خلال افتتــــاح المؤتمر 
السبت، قال رئيس الوزراء العراقي محمد 
شياع الســــوداني ”نرى في هذا المشروع 
المســــتدام  للاقتصاد  ركيــــزة  المســــتدام 
غير النفطي وعقــــدة ارتباط تخدم جيران 
العراق والمنطقة وإسهاما في جلب جهود 

التكامل الاقتصادي“.

وبحسب بيان للجنة النقل والاقتصاد 
في مجلس النــــواب، نقلتــــه وكالة الأنباء 
ســــيكون  المشــــروع  فــــإن  العراقيــــة، 
”اســــتثمارياً للــــدول المشــــاركة وكل دولة 

بإمكانها إنجاز جزء من المشروع“.
وأشــــار البيــــان إلى أنه ”مــــن المؤمل 
أن ينجز المشــــروع ويكتمــــل خلال 3 إلى 
5 ســــنوات“، مضيفاً أن ”آلية الاســــتثمار 
ســــوف تناقش بعد عقد المؤتمر مع الدول 

المشاركة“.

ويعاني العـــراق الغنـــيّ بالنفط من 
تهالك في بنيتـــه التحتية وطرقاته جراء 

عقود من الحروب، وانتشار الفساد.
وتمـــرّ بعـــض الطرقـــات التي تصل 
بغداد بالشـــمال في مناطق تنشـــط فيها 
خلايا لتنظيم الدولة الإســـلامية بشـــكل 

متفرق.
ويؤكد رئيـــس الـــوزراء العراقي أن 
مـــن أولويات حكومته هـــي إعادة تأهيل 
البنية التحتية للنقـــل والطرقات وكذلك 

قطاع الكهرباء المتهالك أيضاً.
التنمية“  ”طريق  مشـــروع  ويســـمح 
الجغرافي  موقعـــه  باســـتغلال  للعـــراق 
والتحـــول إلـــى نقطـــة عبـــور للبضائع 

والتجارة بين الخليج وأوروبا.
وهنـــاك أعمال جاريـــة حالياً لتأهيل 
ميناء الفـــاو في أقصى جنـــوب العراق 
والمجاور لدول الخليج والذي ســـيكون 
محطة أساســـية لاســـتلام البضائع قبل 

نقلها براً.
ويهدف المشـــروع كذلك إلى بناء 15 
محطة قطار للبضائع والركاب على طول 
الخط، تنطلـــق من البصرة جنوباً مروراً 

ببغداد ووصولاً إلى الحدود مع تركيا.
وقال المديـــر العام للشـــركة العامة 
لموانئ العـــراق فرحان الفرطوســـي ”لا 
تتصـــور أن طريـــق التنمية هـــو عبارة 
عـــن طريـــق فقـــط لمـــرور البضائـــع أو 
المســـافرين، لا، هذا الطريق سوف يكون 

فتحة لأبواب التنمية بمساحات شاسعة 
في العراق“.

ولدى الحكومـــة العراقية تصور بأن 
تنقـــل قطـــارات عالية الســـرعة البضائع 
والمســـافرين بســـرعة تصـــل إلـــى 300 
كيلومتـــر في الســـاعة، بالإضافة إلى مد 
خطـــوط إلى مراكـــز الصناعـــة المحلية 
والطاقـــة والتي يمكن أن تشـــمل أنابيب 

النفط والغاز.
وســـيمثل ذلك تحولا كبيرا في شبكة 

النقل القديمة الحالية في البلاد.
وتشـــغل خدمـــة القطـــارات العراقية 
حاليا عددا قليلا من الخطوط بما في ذلك 
وسائل شـــحن بطيئة للنفط وقطار ركاب 
واحد يســـير ليلا من بغداد إلى البصرة 
يستغرق من عشر إلى 12 ساعة في رحلة 

تبلغ مسافتها 500 كيلومتر.
كما قال الفرطوسي إن مشروع ميناء 
الفـــاو الكبير الـــذي جـــرى التخطيط له 
منـــذ أكثر من عقد، فـــي منتصف الطريق 

للانتهاء منه.
ويعـــود نقـــل الـــركاب بيـــن العراق 
وأوروبـــا إلـــى خطط كبـــرى وضعت في 
بداية القرن العشرين لتدشين خط سريع 

من بغداد إلى برلين.
وقال الفرطوسي إن ”الطريق القديم، 
البصرة – بغـــداد – برلين الذي كان ينقل 
الســـائح العراقي من البصرة ومن بغداد 
بالعـــراق باتجـــاه أوروبا، هـــذا الطريق 

ســـوف نجده من جديد فعالا، لا بأس إنه 
يربط دولا أخرى لنقل المســـافرين ونقل 
الحجيج من أوروبا بســـرعة كبيرة جدا، 
ليكون مريحا للمســـافرين الذين يحبون 
زيارة العتبات المقدســـة فـــي العراق أو 
التوجـــه نحو بيـــت اللـــه لأداء الحج أو 

العمرة“.
وأُعلن عن مشـــروع ”طريق التنمية“ 
الســـبت فـــي مؤتمـــر يهدف إلـــى جذب 
اهتمام الدول العربيـــة مثل دول الخليج 
وســـوريا والأردن. وقال مساعد حكومي 
كبير إن الاستثمار الإقليمي مطروح على 

الطاولة.
وهنـــاك وعود بالتنميـــة طويلة الأمد 
فـــي العراق، لكن البنيـــة التحتية لا تزال 
متداعية حتى مع جهود حكومة السوداني 

لإعادة بناء الطرقات والجسور.
لكن المســـؤولين يقولـــون إن ”طريق 
يعتمد على شـــيء جديد وهو  التنميـــة“ 
فترة من الاســـتقرار النســـبي تشـــهدها 
البلاد منذ أواخر العام الماضي ويأملون 

في استمرارها.
وقال الفرطوسي إنه إذا بدأ العمل في 
أوائل العام المقبل، فســـيتم الانتهاء من 

المشروع في 2029.
وأضاف ”مهما غُيّب العراق عن الدور 
الحضـــاري (…) لســـنة أو ســـنتين، لعقد 
أو لعقديـــن، يجـــب أن يعود فـــي يوم من 

الأيام“.
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الطريق فتحة لأبواب 

التنمية بمساحات 

شاسعة في العراق

فرحان الفرطوسي

الكشف عن المشروع الواعد

خط بري واعد يضع العراق نقطة عبور بين الخليج وأوروبا
بغداد تطمح إلى تنفيذ المشروع بالتعاون مع دول الخليج وإيران وتركيا

مشروع ”طريق التنمية“ الذي عرضه 
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع 
الســــــوداني الســــــبت، والذي يربط 
ــــــج وتركيا مرورا  بلاده بدول الخلي
نحو أوروبا يعتبر مشــــــروعا واعدا 
إذا مــــــا تحققت الشــــــروط المطلوبة، 
وســــــيجعل العراق منطقة عبور بين 

آسيا وأوروبا.

 بيــروت - علـــى الرغم من أن رئاســـة 
الحزب التقدمي الاشـــتراكي، أو الخلافة 
الرســـمية لرئيسه وليد جنبلاط، ما تزال 
تنتظـــر انعقـــاد مؤتمر الحـــزب يوم 25 
يونيو المقبل، إلا أن ابنه تيمور جنبلاط 
بدأ أعمال القيادة بالفعل، ســـعيا لإيجاد 
”حل وســـط“ يُخرج لبنان مـــن أزمة ملء 
الشـــغور الرئاســـي، وتاليا لفتح الباب 

أمام الإصلاح الاقتصادي المنتظر.
وكان جنبلاط الأب أعلن استقالته من 
رئاسة الحزب الخميس الماضي بعد 46 
عاماً أمضاها في قيادة الطائفة الدرزية 
في لبنان والحزب التقدمي الاشـــتراكي 

الذي أسسه والده الراحل كمال جنبلاط 
الذي اغتيل في 16 مارس 1977.

ولا يبدو أن تيمور يتجه إلى الســـير 
علـــى خطى والـــده التصادميـــة، إلا أنه 
ليس في وارد أن يشق طريقا يبتعد عنه، 

في ما يتعلق بالأساسيات.
ويقـــول مراقبـــون إن تيمور بوصفه 
رئيســـا ”للقاء الديمقراطـــي“، وهو كتلة 
نيابية تضم ممثلين عن الحزب التقدمي 
الاشتراكي وشخصيات معارضة أخرى، 
يحاول الإمســـاك بالعصا من الوسط في 
علاقاته مع التحالـــف الذي يقوده حزب 
الله، ولكن من دون التخلي عن معارضته 

للمرشـــح الذي يدعمه حـــزب الله، وهو 
زعيم تيار ”المردة“ سليمان فرنجية.

ويتمثل الطريق الذي يشقه جنبلاط 
الحفيد في التخلي عن ”منهج المناكفات 
والصدامات والسقوف العالية“، ويدعو 
إلى البحث عن مرشـــح للرئاسة لا يكون 
بمثابة ”مرشح تحدي“. وهي إشارة إلى 
لن تتراجع  أن كتلة ”اللقاء الديمقراطي“ 
عن رفضها لفرنجيـــة، وتطالب بالبحث 
عن شخصية وسطية يتحقق من حولها 

أكبر قدر ممكن من الإجماع.
وكان اللقـــاء الأخيـــر الـــذي عقدتـــه 
الكتلـــة برئاســـة تيمور فـــي كليمنصو، 

بحضـــور النـــواب أعضاء الكتلـــة أكرم 
شـــهيب، ومروان حمادة، وبلال عبدالله، 
ووائـــل أبوفاعور، وهادي أبوالحســـن، 
وفيصل الصايغ، وأمين الســـر العام في 
الحزب التقدمي الاشـــتراكي ظافر ناصر 
ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، 
قـــد دعا إلى عـــدم ربط الملف الرئاســـي 
”بـــأي رهانـــات خارجيـــة ســـتؤدي إلى 
إضاعة الوقـــت والغرق فـــي لعبة عض 
الأصابع،… والذهاب إلـــى التوافق على 
شـــخصية لا تشـــكلّ تحدّيا لأحد وقادرة 

على فتح مسار المعالجات“.
وكان جنبـــلاط الأب، قد بـــدد بدوره 
التوقعـــات مـــن أن يمضـــي تيمور نحو 
تطبيـــع علاقاته كرئيس للحزب التقدمي 
الاشـــتراكي مع دمشـــق. مؤكدا ”أنه لن 
يكون في حاجة إلى ذلك“. وهي إشـــارة 
إلـــى أن قيـــادة تيمـــور تتبنـــى لهجـــة 
تصالحية ووســـطية، ولكـــن من دون أن 
تعنـــي انقلابا فـــي التحالفـــات أو نقلا 

للبندقية من كتف إلى آخر.
بقيادة  وسطية ”اللقاء الديمقراطي“ 
تيمـــور، تظهر أيضا فـــي ملفات أخرى، 
من قبيل مواجهة مـــا يعتبره ”مزايدات 
فـــي ملـــف النازحين  شـــعبوية مؤذية“ 
الســـوريين، داعيـــا إلـــى ”البحـــث مع 
المنظمـــات الدولية في كيفيـــة التوازن 
بين المســـاعدات المخصصة للنازحين 
وتلـــك المخصصـــة للمجتمـــع اللبناني 
المضيف، بانتظار الحل السياسي الذي 
يســـمح بالعـــودة الآمنـــة للنازحين إلى 

بلادهم“.
وبينما تثير قضيـــة أخرى من قبيل 
”اللامركزيـــة الإدارية“ انقســـامات حادة 
بين تحالف حزب الله ومعارضيه، يتبنى 
تيمور مقاربة تبتعد عن معالجة المسألة 
من زاوية التصـــادم، لصالح البحث عن 

”صيغـــة عصرية جديدة تضمـــن الإنماء 
المتـــوازن وتنـــدرج في الســـياق العام 
لاتفاق الطائف تحت سقف وحدة الدولة 
المركزيـــة وأجهزتها الأساســـية، ومنح 
صلاحيات محددة لمجالس المحافظات 

والأقضية المفترضة“.

ويقـــول مراقبـــون إن تمنيات حلفاء 
حـــزب الله، بـــأن تذهـــب قيـــادة تيمور 
إلـــى أن تشـــكل انقلابا على سياســـات 
أبيه، ســـوف يثبـــت أنها تســـيء قراءة 
العلاقة بين تيمـــور وأطراف المعارضة 
الأخرى، كما أنها تســـيء قراءة العلاقة 
بيـــن الأب والابـــن. بـــل إن الحفيـــد، من 
ناحية القضايا التي يعتبرها حزب الله 
جوهرية بالنســـبة إليه، ومنها العلاقات 
الوطيدة مع دمشـــق أو العمـــل كامتداد 
لإيـــران، هو أقرب إلى جـــده كمال، لجهة 
الانتساب إلى ”يسار الوسط“، من أبيه.

التنشـــئة  إطـــار  فـــي  ويلاحـــظ، 
السياســـية، أن جنبـــلاط الأب كان يعـــد 
جنبـــلاط الحفيد إلى الســـير على خطى 
جـــده، وذلـــك منـــذ أن أوكل لـــه القيادة 
في مـــارس 2017، عندما وضـــع ”كوفية 
على كتفه، قائلا ”سر يا تيمور  الزعامة“ 
رافع الرأس، واحمـــل تراث جدك الكبير 
كمـــال جنبـــلاط، وأشـــهر عاليـــا كوفية 
فلســـطين العربية المحتلة، كوفية لبنان 

التقدمية، كوفية الأحرار والثوار، كوفية 
المقاومين لإســـرائيل أيّـــا كانوا، كوفية 
المصالحـــة والحوار، كوفيـــة التواضع 
والكرم، كوفيـــة دار المختارة. واحضن 
أصـــلان بيمينك وعانق داليا بشـــمالك، 
وعنـــد قـــدوم الســـاعة ادفنـــوا أمواتكم 
وانهضـــوا، وســـيروا قدمـــا، فالحيـــاة 
لا  نفوســـهم،  فـــي  للأقويـــاء  انتصـــار 

للضعفاء“.
ويراهن حزب الله على تفكك أطراف 
المعارضة تحت وطـــأة اليأس، ما يوفر 
فرصة لإملاء القبول بترشيح فرنجية. إلا 
أن قيادة تيمور تبدد هذا الرهان من دون 
أن تطرح اســـما بديلا بعينه دون سواه. 
ولكنها تكتفي بقول ”لا“ لأيّ مرشـــح يتم 
تقديمه وفقا لصيغـــة ”إما فرنجية أو لا 
أحد“، وذلك إلـــى جانب قائمة بدائل من 

الوسط.
ويحتـــاج أيّ مرشـــح للرئاســـة إلى 
الحصول على دعم 65 نائبا في المجلس 
النيابـــي. وبينما يســـتطيع حـــزب الله 
ضمان 45 صوتا، فـــإن جبهة المعارضة 
تمتلـــك عـــددا مماثلا من النـــواب الذين 
يدعمون ترشيح ميشيل معوض. ويعني 
بقيادة  موقف كتلة اللقـــاء الديمقراطي“ 
تيمـــور، أن كلا مـــن هذين المرشـــحين 
ليس لهما نصيب، مـــن دون أن تعارض 
الأخير مثلما تعارض مرشـــح حزب الله. 
الذين يأمل  أما المرشـــحون ”الوســـط“ 
جنبـــلاط الحفيد بأخذهم فـــي الاعتبار، 
بما لا يقطع ”شـــعرة معاويـــة“ مع أحد، 
فإنهـــا تضـــم: قائـــد الجيـــش العمـــاد 
جوزيف عـــون، والوزير الســـابق جهاد 
أزعور، والنائب الســـابق صلاح حنين، 
والمحامـــي وأســـتاذ القانـــون شـــبلي 
المـــلاط، والســـفيرة الســـابقة تريســـي 

شمعون. هل يقدر الابن على لعب دور الوالد

تيمور جنبلاط يقود مسار الحل الوسط في لبنان

 أربيل (العراق) - أعرب مســـؤولون 
في إقليم كردســـتان العراق الســـبت، 
عن اعتراضهم علـــى تعديلات أدخلت 
على مشروع الموازنة العامة العراقية 
تتعلـــق بالإقليـــم، فيمـــا لـــم تطـــرح 
الموازنة بعد على التصويت بعد أكثر 

من شهرين على إعدادها.
وأنهت الحكومة العراقية منتصف 
مارس الماضي إعـــداد موازنة لثلاث 

سنوات.
رئيـــس  بارزانـــي  مســـرور  ورأى 
الحكومـــة فـــي الإقليـــم الســـبت، أن 
التعديـــلات التي أدخلـــت ”تعد خيانة 
وظلمـــاً ومؤامـــرة حيكت ضـــد إقليم 

كردستان“.
لكن مـــذّاك أدخلـــت تعديلات على 
كردســـتان  بإقليم  متعلقتين  مادتيـــن 
أثـــارت اعتراضـــات مســـؤولين فـــي 
الإقليـــم باعتبـــار أنها تتعـــارض مع 
اتفـــاق أبرم بين الحكومـــة الاتحادية 

وحكومة الإقليم المتمتع بحكم ذاتي.
وشـــرح الخبير الاقتصادي كوفند 
شـــيرواني لفرانس بـــرس أن التعديل 
الأكثر حساسيةً في مشروع الموازنة 
هـــو ”ربط إرســـال حصـــة الإقليم من 
الموازنة بتســـليم إيـــرادات 400 ألف 
برميل نفط يوميا مـــع كافة الإيرادات 
غير النفطية، قبل إرسال حصة الإقليم 

من الموازنة الاتحادية“.
 وأوضـــح الخبيـــر الاقتصادي أن 
”النص الأصلي لهذه المادة لا يشترط 
ذلك ولا يشـــير إلى إرســـال الإيرادات 
غيـــر النفطية التي يصـــرف معظمها 
في النفقات التشـــغيلية للمؤسســـات 
العامـــة فـــي الإقليـــم“، لافتـــا إلى أن 
”النـــص الأصلـــي يشـــير إلى إرســـال 
حصـــة الإقليـــم مـــن الموازنـــة بدون 
اشـــتراطات وكاســـتحقاق دســـتوري 

(المادة 121)“.
فضـــلاً عـــن ذلـــك، فـــإن الصيغة 
الأصلية لإحـــدى المواد ”تتضمن فتح 
حساب لحكومة الإقليم في بنك دولي، 

المخـــول بشـــأنه هو رئيـــس حكومة 
الإقليم أو من يخوله، وهذا الحســـاب 
الرقابـــة  ديـــوان  لمراجعـــة  يخضـــع 

المالية العراقية“.
لكن ”الصيغة المعدلة تشـــير إلى 
فتح حســـاب باســـم وزارة المالية في 

البنك المركزي العراقي“.
واعتبـــرت رئيســـة كتلـــة الحزب 
الديمقراطي الكردستاني في البرلمان 
فيان صبـــري أن التعديـــلات تتضمن 
فقرات ”مخالفة للدستور في موضوع 
الالتزامات الماليـــة والنفط، ومخالفة 
الدســـتورية  الإقليـــم  لصلاحيـــات 
فـــي إدارة شـــؤون الإقليـــم الإداريـــة 

والمالية“.
وأعـــرب نيجيرفان بارزاني رئيس 
الإقليم المتمتع بحكـــم ذاتي في بيان 
ليـــل الجمعة عن ”قلقـــه العميق“ إزاء 
”التغييرات التي مست فقرات مشروع 
قانـــون الموازنة العامـــة“، معتبراً أن 
هذه ”الخطوة تخلـــق عقبة في طريق 

مشروع قانون الموازنة العامة“.
وفـــي العـــراق، غالباً مـــا يحتاج 
أي اتفـــاق سياســـي إلـــى مفاوضات 
الأطـــراف  كافـــة  بيـــن  لامتناهيـــة 
علـــى  يحـــال  أن  قبـــل  السياســـية، 

التصويت في البرلمان.
ويفتـــح اتفاق أبـــرم بيـــن بغداد 
وأربيل في أبريل الماضي الباب أمام 
اســـتئناف تصدير النفط مـــن الإقليم 
بعـــد حوالي شـــهرين مـــن توقفه، إثر 
قرار غرفة التجارة الدولية في باريس 
الذي أعطى بغـــداد الحق بإدارة ملف 

النفط في الإقليم.
ووفق الاتفاق، يتعيّن على مبيعات 
النفط من كردستان أن تمر عبر شركة 
النفـــط الحكومية العراقية (ســـومو)، 
وليس حصراً عبر الســـلطات الكردية 
المحلية. كما ينصّ الاتفاق على إيداع 
عائدات الصادرات الكردية في حساب 
تديره السلطات المحلية في كردستان 

وتشرف عليه بغداد.

ربط الموازنة بإيرادات 
النفط نقطة خلاف 

رئيسية بين أربيل وبغداد

الطريق الذي يشقه 

جنبلاط الحفيد يتمثل 

في التخلي عن منهج 

المناكفات والصدامات 

والسقوف العالية



 يدرك المتابعون لمـــا يدور في مصر 
أن هنـــاك أزمـــة اقتصادية حـــادة يمكن 
أن تصطحـــب معها تداعيات سياســـية 
متفرقـــة، ويعمل النظـــام الحاكم حثيثا 
علـــى تجاوزها بطرق مختلفـــة، منها ما 
هو عملـــي ويمكن أن يحد مـــن تفاقمها 
بفتح آفاق واعدة للاســـتثمار، ومنها ما 
هو عاطفي ويتعلق بانتظار مســـاعدات 
محدودة من أشـــقاء وأصدقـــاء وحلفاء 
وكل مـــن لديهـــم مصلحـــة فـــي الحفاظ 
على أمـــن  الدولة الكبيرة فـــي المنطقة 

واستقرارها.
تبدو الأوضاع العامة المثقلة بالكثير 
من الهمـــوم والمشـــكلات قـــد تجاوزت 
النقطة التي يمكن لأي نظام سياســـي أن 
يأتـــي بحلول كاملة لها في فترة وجيزة، 
ولذلـــك فوضـــع الكرة في ملعـــب النظام 
المصري الحاكم ليس منصفا، لأنه ورث 
تركة كبيـــرة مليئة بالأزمـــات من أنظمة 
ســـابقة بدأت تتكشـــف ملامحها تباعا، 
ومن الظلم تحميله وحده الحالة القاتمة.
وبالتالـــي ففكرة التغيير السياســـي 
الشـــامل التـــي يلمح إليهـــا البعض من 
حين إلى آخر لن تكون منتجة في المدى 
المنظور أو حلا لما يعتمل في مصر من 
مشـــكلات متراكمة، والتي لا تتعلق فقط 
بسياســـات أو تصورات أو مشـــروعات 
خاطئة تبناهـــا النظام الحاكم، بل أيضا 

لأنه مال كثيـــرا إلى عدم رهن مصير 
الدولـــة المصريـــة بقـــوة دولية 
معينـــة أو الانحيـــاز إلـــى قوة 

إقليمية بلا حسابات دقيقة.
ربما كان هذا التوجه أحد 
أبرز المحددات التي ضاعفت 

من المشاكل الحالية، وأدى 
إلى تقويض المساعدات 

والمنح من قبل بعض 
الدول التي لم تجد ما 

يناسبها من فوائد 
تتواءم مع تطلعاتها، 

فجزء معتبر منها 
جرى توجيهه بغرض 

الاستفادة من الدعم 
المصري في بعض 

الأزمات والصراعات 
الإقليمية.

وفي غالبية 
الاختبارات التي كان فيها 

هـــذا المحـــدد عنصـــرا مهما لـــم تظهر 
القاهرة انحيازا واضحا لأحد، وحاولت 
الحفـــاظ علـــى قـــدر كبير من اســـتقلال 
وهو  والعســـكري،  السياســـي  قرارهـــا 
مـــا يجب عليها أن تتحمـــل عواقبه عند 
ســـعيها لســـد الفجوة الاقتصادية التي 
تمر بها، وتحتـــاج فيها إلى ما هو أكبر 
مـــن الخطابـــات التقليديـــة للخروج من 

المأزق.
ســـيناريو عام 2013 الـــذي أدى إلى 
ســـقوط حكـــم الإخـــوان لن يتكـــرر مرة 
أخرى بـــأي اتجاه، أي مع نظام الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي أو ضده، فالإجماع 
الذي حدث في ذلك الوقت داخليا وعربيا 
لـــم يعد موجـــودا الآن، فقد جـــرت مياه 

كثيرة فـــي الأنهار المصريـــة والعربية 
والدوليـــة جعلـــت إعـــادة إنتاجـــه بأي 
صـــورة عملية غاية فـــي الصعوبة، فقد 
تغيـــرت التصـــورات علـــى مســـتويات 
مختلفة، وتبدلت التقديرات على أصعدة 

متباينة.
وتبـــدل  التصـــورات  تغيـــر  أدى 
التقديـــرات إلـــى وضـــع القاهـــرة أمام 
لحظة الحقيقة لأول مـــرة، والتي ترتبط 
المقومـــات  علـــى  الاعتمـــاد  بضـــرورة 
الداخلية الأساســـية، وليـــس بما يمكن 
أن يقدم لأســـباب عاطفية عبر مهاجرين 
وعاملين في الخـــارج، أو من دول أبدت 
رفضها ســـابقا لانهيار الدولة المصرية 
خوفـــا مما يترتب على ذلك من ارتدادات 
خطيرة عليها، أو انطلاقا مما تمثله هذه 
الحالة مـــن نتائج على أمن واســـتقرار 
إقليم قد تؤثـــر صراعاته المترامية على 

جزء مهم من العالم.
ورغم المشـــاكل التي تحفل بها دول 
عديـــدة في المنطقة، فـــإن الأبصار تظل 
مصوّبة نحـــو مصر وما يجري فيها من 
تطورات اقتصادية وسياســـية، وينتظر 
كثيـــرون معرفة اتجاهاتهـــا وهي رؤية 
مختلفـــة عما كان ســـائدا من قبل، حيث 
لم يكن هنـــاك انتظار لمعرفـــة ما يمكن 
أن تفضي إليه الأوضاع، وكانت عمليتا 
النجدة والإنقاذ تتمّان ســـريعا وتأتيان 
مـــن جهات عدة، اعتقادا في أن الوصول 
إلى حافة الانهيار يمثل خطرا على دول 

المنطقة.
تغيـــرت هذه النظرة كثيـــرا ودخلت 
يعـــد  ولـــم  لافتـــة،  تعديـــلات  عليهـــا 
الأصدقاء والأشـــقاء والحلفـــاء معنيين 
كثيـــرا بالنجدة والإنقـــاذ إلا في الحدود 
التي تخدم مصالحهم بشـــكل مباشـــر، 
فالعواطف القومية والروابط السياسية 
التـــي كانت تراهن عليهـــا القاهرة تكاد 
تختفـــي حاليا، وفكرة عـــدم القدرة على 
تحمل حـــدوث زلزال في مصر تلاشـــت 
منـــذ توابـــع ثـــورة يونيـــو 2013، حيث 
لـــم تتردد بعـــض القـــوى الكبرى في 
تغذية تيارات متطرفة تعلم أن 
نتيجتها يمكن أن تؤدي إلى 

صراع حاد في مصر.
طويت هذه الصفحة 
بسبب وجود دول 
عربية وقوى 
دولية قدمت 
مساعدات 
سخية 
ومتنوعة 
حالت دون 
حدوث 
انهيار كبير 
في مصر، وكان 
التحدي الكبير 
وقتها أمنيا، والذي 

تم القضـــاء على رموزه إلـــى حد بعيد، 
وتمكنت أجهزة الدولة من السيطرة على 
المفاصـــل الأمنية وتفريغهـــا من جميع 
أو غالبيـــة الجيوب التـــي تمثل تهديدا 

لمصر.
لا توجـــد مشـــكلة أمنيـــة فـــي مصر 
حاليا، لكـــن الأزمـــة الاقتصادية الحادة 
يمكـــن أن تفجرها مرة أخرى إذا لم يجد 
النظـــام الحاكم الآليـــات الفاعلة النابعة 
من داخلـــه لتخفيفهـــا، لأن الرهان على 
أي جهة خارجية غير مفيد، وقد يتحول 
إلى استجداء أو اســـتنزاف أو رضوخ، 
وما لم يتجه النظام المصري إلى ترتيب 
حقيقية  باســـتدارة  والقيام  الأولويـــات 
للبحث عن حلول ناجحة وعملية للأزمة 
الاقتصادية وتعظيم المقومات الداخلية 
ســـوف يزداد الأمر صعوبة، لأن السماء 
لـــم تعد تمطر ذهبا أو فضة أو نفطا، ولا 

أحد سوف يقدم مساعدات مجانية.
مجموعة  المصـــري  النظـــام  يملـــك 
من الثوابت المهمة التي تســـاعده على 
القيام بثورة تصحيح، أبرزها أن الأزمة 
الاقتصاديـــة لم تنخر في العظم أو تصل 
إلـــى مســـتوى الانفجـــار الـــذي يهدده 
سياسيا، فهناك قدرة عالية على التحمل 
لـــدى شـــريحة كبيـــرة مـــن المواطنين، 
وهم على اســـتعداد للمزيـــد من التحمل 
إذا كانـــت هناك وعـــود عملية للإصلاح، 
وكل الغاضبين مـــن الحالة الاقتصادية 
لا يملكـــون رفاهية الاحتجاج لأن البديل 

أكثر جحيما.
كما أن الاســـتقرار الأمني الذي جاء 
عقب ســـنوات من العنـــاء والتضحيات 
ســـلاح مهم يمكّن القاهرة من السيطرة 
على مقاليد الأمور ويسد مساحات أمام 
الراغبين في الفوضى والســـاعين إليها 
في الداخـــل والخارج، وهذا يســـهم في 
العمل على توســـيع نطـــاق الإصلاحات 
وما تفرزه من نتائج سريعة لحل مشاكل 
الطبقات الفقيرة، وليس توظيفها للمزيد 
من التضييـــق والثقة بأن الأوضاع كلها 

تحت السيطرة مهما كانت التصرفات.
تفرض لحظة الحقيقة في مصر عدم 
التغول أو الاستهانة بضعف المعارضة، 
واليقين بأن عدم وجود بدائل سياســـية 
يمنـــح النظـــام الحاكم حريـــة عالية في 
الممارســـات الإيجابية الكفيلة بأن تقدم 
حلـــولا عملية خـــلال فترة وجيـــزة بعد 
أن حرمـــت القاهـــرة تقريبا مـــن المزايا 
النوعيـــة التـــي كانت تقدم لهـــا في مثل 

هذه الظروف الصعبة.
يعدّ التشبث بالحلول الذاتية النابعة 
من الداخـــل لا بديل عنـــه حاليا، والذي 
يفـــرض تعظيم الاســـتفادة مـــن عملية 
جذب الاستثمار إلى أقصى درجة ممكنة 
وتوفيـــر البيئـــة المناســـبة لجني ثمار 
ماديـــة منه، فقد أصبـــح من أهم الأوراق 

اللازمة لتحجيم الأزمة الاقتصادية.
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بتوظيف مقوماتها الداخلية

الأزمة اقتصادية وليست سياسية

سيناريو ٢٠١٣ لن يتكرر ضد النظام الحاكم حاليا أو لصالحه

المؤشرات على تغيير شامل في مصر على شاكلة 2013 غير موجودة وغير 
ــــــرات الداخل والخارج، كما أنه لا توجد مشــــــكلة أمنية  ــــــة في ظل تغي ممكن
حاليا، لكن الأزمة الاقتصادية الحادة يمكن أن تفجرها مرة أخرى. ولأجل 

ذلك فإن الأولوية للنظام الحالي هي السعي لحلحلة هذه الأزمة.

فكرة التغيير السياسي 

الشامل التي يلمح إليها 

البعض لن تكون حلا في المدى 

المنظور لما يعتمل في مصر 

من مشكلات متراكمة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

 رام االله - أكـــدت حركـــة فتـــح أنهـــا 
لـــن تســـمح بالمـــس بمنظمـــة التحرير 
الفلســـطينية، باعتبارها الممثل الشرعي 

والوحيد للشعب الفلسطيني.
يأتـــي هـــذا فـــي الذكـــرى التاســـعة 
التحرير  منظمة  لتأســـيس  والخمســـين 
التي تصادف الأحد، وفي وضع يســـيطر 
فيه الانقســـام على الصف الفلســـطيني 
ســـواء داخل حركة فتـــح أو بين الحركة 

وبقية الفصائل الفلسطينية الأخرى.
وقالـــت فتح، التـــي يتزعمها الرئيس 
الفلســـطيني محمود عباس السبت، إنها 
المشـــبوهة  المحاولات  بحزم  ســـتواجه 
التي تقـــوم بهـــا جهات مأجـــورة لخلق 
بدائل للمنظمة أو أجســـام هزيلة موازية 

لها.
وأضافت الحركة في بيان صحفي أن 
”أي عمليـــة إعادة بناء أو تصويب لبعض 
الجوانب فـــي منظمة التحرير لا تتم عبر 
المحـــاولات لتصفيتهـــا أو خلـــق بدائل 
لها، إنما بالانضمام إليها والعمل بشـــكل 
جماعـــي وعلى أســـس وطنية مـــن أجل 

النهوض بها“.
ويرى مراقبون فلسطينيون أن حركة 
فتح منزعجـــة من صراعاتهـــا الداخلية، 
ومن الـــدور المتزايد للتيـــار الإصلاحي 
داخلهـــا الذي يبحث عـــن توحيد الصف 
الفلســـطيني من خلال خطـــوات عملية، 
وهـــو ما ترفضـــه القيـــادة الحالية لفتح 
التي ترى في ذلـــك تمهيدا لعزلها وخلق 
بدائـــل عنها وكف ســـيطرتها عن منظمة 

التحرير.
وتنزعـــج فتـــح كذلـــك من تحـــركات 
فلســـطينية في أوروبا بدأت تتصرف من 
خـــارج الحركة ومن دون تنســـيق معها، 
وخاصـــة مؤتمـــر ”فلســـطينيي أوروبا“ 
الذي يعقد دورته العشـــرين في الســـويد 
وترى فيه ”خطوة انشقاقية عن المنظمة 

لضرب وحدانية تمثيلها وشرعيتها“.
ويعتبر المراقبون أن الحل بيد قيادة 
فتـــح إذا كانـــت الحركة تريـــد أن توقف 
تيار الانفصال عنها وتهميشـــها والبحث 
عـــن بدائل من خارجها، مشـــيرين إلى أن 
الرئيـــس عباس أمام موقـــف حرج، فإما 
أن يواصل إصراره على موقفه الســـلبي 
من الحراك الفلســـطيني الجديد وإما أن 
يطلق مبـــادرة للمصالحة تشـــمل جميع 
الشـــخصيات التي انفضت عنه ويضمن 
عـــودة الروح إلى الحركـــة وروافدها، أو 
أن الأوضـــاع الراهنة تتجه إلـــى المزيد 
من التشـــرذم داخل فتح لتتـــرك المبادرة 
لغيرها سواء من روافد الحركة أو لحركة 

حماس.
وفي محاولـــة لمواجهة البدائل التي 
تتحـــرك لأجلها روافد فتـــح الإصلاحية، 
فضلت فتح الاحتمـــاء بحماس ودعوتها 
صحبـــة حركة الجهـــاد للانضمـــام إلى 

منظمة التحرير الفلسطينية.
وفـــي تغريـــدة له علـــى تويتـــر، دعا 
حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلســـطينية الســـبت، 
إلى حوار وطني شـــامل يحصن ويحمي 
مقدرات وتراث وتاريخ وأهداف الشـــعب 
الفلسطيني في الحرية والاستقلال تحت 
قيـــادة منظمة التحرير الممثل الشـــرعي 

والوحيد للفلسطينيين.
وأكد الشـــيخ على أن منظمة التحرير 
للشـــعب  الشـــرعي  الممثـــل  ســـتبقى 
الفلسطيني، مجددًا العهد بالوفاء للفكرة 
والهدف وصـــوت هذا الإطـــار الجبهوي 
الجامع لكل مكونات الشعب الفلسطيني، 
والاستمرار في الكفاح والنضال لتجسيد 
الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 

القدس الشرقية.
وتأسســـت منظمـــة التحريـــر نتيجة 
لقـــرار مؤتمر القمة العربيـــة الذي انعقد 
فـــي القاهرة في العام 1964، لتكون ممثلا 
للفلســـطينيين فـــي مختلـــف المحافـــل 

الدوليـــة، وهـــي تضـــم معظـــم الفصائل 
الفلسطينية تحت لوائها.

غيـــر أن المنظمة عانت من تراجع في 
دورها ومكانتها منذ تأســـيس الســـلطة 
الفلســـطينية بموجـــب اتفـــاق أوســـلو 
للســـلام المرحلي مع إسرائيل عام 1993، 
فيما فشـــلت عدة تفاهمات بشأن انضمام 

حماس والجهاد إلى المنظمة.
وقال بيـــان حركة فتح إن الانقســـام 
الفلســـطيني الداخلي (مســـتمر منذ عام 
2007) هـــو ”أحـــد أهم أســـباب إضعاف 
منظمـــة التحريـــر بل وإضعاف الشـــعب 
الفلسطيني ومقاومته الحقيقية للاحتلال 

الإسرائيلي“.
وأضـــاف أن إنهـــاء الانقســـام هـــو 
”المدخـــل الصحيـــح لا لتصويب أوضاع 
المنظمة وحســـب وإنمـــا لمجمل الكفاح 
الوطني والحركة الوطنية الفلسطينية“.

وحتـــى تخرج الدعوة إلى الحوار من 
الغمـــوض، قال الأمين العـــام لـ“المبادرة 
فـــي  (عضـــو  الفلســـطينية“  الوطنيـــة 
منظمـــة التحريـــر) مصطفـــى البرغوثي 
إن المطلـــوب من قيـــادة منظمة التحرير 
”أن تتخـــذ الكثير من الخطـــوات الجادة 
حتى تعـــود المنظمة إلى ســـابق عهدها 
وبريقهـــا، قائدة لحركـــة التحرر الوطني 

الفلسطيني“.
هامـــش  علـــى  البرغوثـــي  وحـــذر 
الذكرى الــــ59 لانطلاق منظمـــة التحرير 
الفلسطينية، من أن ”بقاء الوضع على ما 
هو عليه اليوم يعني أنها ســـوف تضعف 
أكثر، وهذا يجعل الآخرين يطمعون فيها، 
خاصة إســـرائيل التي تسعى لعزل قيادة 
المنظمة عن شعبها من خلال سلسلة من 
الخطوات التـــي تنفذها يوميا.. وهذا ما 
على قيادة المنظمة والسلطة الفلسطينية 

أن تفهمه جيدا“، وفق قوله.

”الســـلطة  أن  البرغوثـــي  واعتبـــر 
الفلســـطينية التي تشـــكلت عقب توقيع 
اتفاق أوسلو المشؤوم عام 1993، همّشت 
منظمة التحرير وحلّت مكانها، وأصبحت 
المنظمـــة وكأنها تابعة للســـلطة وليس 
العكس، وهذا تطور خطير يتناســـى أننا 
ما زلنا في مرحلة نضال وتحرر، ولســـنا 

دولة ولنا كيان مستقل“.
ويستبعد متابعون للشأن الفلسطيني 
أن يقـــدم الرئيـــس عباس علـــى مبادرات 
عمليـــة لإنجـــاح الحـــوار، معتبريـــن أن 
أكثر مـــا يمكن له فعله هو الإيحاء بقبول 
الحوار ثم وضع مواعيـــد فضفاضة يتم 

تأجيلها كلما اقتربت.
الرئيـــس  أن  المتابعـــون  ويـــرى 
الفلســـطيني يعيـــش حالـــة مـــن العزلة 
فلسطينيا وإســـرائيليا وإقليميا ودوليا 
ولم يعـــد بإمكانه قيادة الحـــوار خاصة 
إذا كان هذا الحوار التفافيا ويســـعى من 
ورائه لتثبيت نفســـه وبعض المحيطين 
به في وقت لم يعد للســـلطة الفلسطينية 

أي تأثير وهي تعيش وضعا قلقا.
وحذر تقرير دولي قبل أسابيع من أن 
معركـــة خلافة الرئيس عبـــاس البالغ من 
العمر 87 عاما قد تتســـبب بـ“احتجاجات 
شـــعبية وقمـــع وعنـــف، وربمـــا انهيار 

السلطة الفلسطينية“.
وتســـري فـــي الشـــارع الفلســـطيني 
تكهنـــات حول هوية خليفـــة عباس الذي 
تـــرأس الســـلطة فـــي 2005 لولايـــة كان 

يفترض أن تنتهي في 2009.

عباس يعجز عن حماية وحدة فتح

حركة فتح 
تحذر من أجسام موازية 

لمنظمة التحرير

الرئيس الفلسطيني 

يعيش حالة من العزلة 

فلسطينيا وإسرائيليا 

وإقليميا ودوليا ولم يعد 

بإمكانه قيادة الحوار 

ون منتجة في المدى
يعتمل في مصر من
والتي لا تتعلق فقط
ورات أو مشـــروعات
ظام الحاكم، بل أيضا
 عدم رهن مصير

بقـــوة دولية 
قوة ز إلـــى

ت دقيقة.
توجه أحد 
ي ضاعفت 
ة، وأدى

عدات 
ض 
ما 

ا، 

ض

ت

ن فيها

الأصدقاء والأشـــقاء والحلفــ
كثيـــرا بالنجدة والإنقـــاذ إلا
التي تخدم مصالحهم بشـــكل
فالعواطف القومية والروابط
التـــي كانت تراهن عليهـــا الق
تختفـــي حاليا، وفكرة عـــدم 
تحمل حـــدوث زلزال في مص
3منـــذ توابـــع ثـــورة يونيـــو 3
لـــم تتردد بعـــض القـــوى
تغذية تيارات متطرف
نتيجتها يمكن أن
صراع حاد في م
طويت هذ
بسبب
عر
د

ا
في م
التح
وقتها أم

من مشكلات متراكمة
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بعد 23 عاما على الانسحاب 
الإسرائيلي من جنوب لبنان لم 
يبق شيء من لبنان. لا يزال مطلوبا، 

أكثر من أي وقت، استخدام الانسحاب 
الإسرائيلي من جنوب لبنان كورقة 

في عملية تدمير ممنهجة للبلد، عبر 
تهجير أكبر عدد ممكن من أبنائه، 

خصوصا الشبان المسيحيين منهم. لم 
يعد سرّا أن لبنان الذي عرفناه انتهى 

إلى غير رجعة، كما تغيّرت طبيعة 
مجتمعه التي كانت مرتبطة بثقافة 
الحياة أوّلا. حصل ذلك بعد مراحل 

ثلاث مرّ بها البلد.
تمثلت المرحلة الأولى في النشاط 
الفلسطيني المسلّح الذي تسبب به، 
خصوصا، السياسيون الذين وقفوا 

مع اتفاق القاهرة الموقع في العام 
1969 والذي أوصل لاحقا إلى الاجتياح 

الإسرائيلي صيف العام 1982.

خلّف الاجتياح كوارث على كلّ 
المستويات. لم يكن النظام السوري 
يوما بعيدا عن النشاط الفلسطيني 

المسلّح. كان جزءا لا يتجزأ منه، وقد 
استخدمه، قبل العام 1976 وبعده 

لتبرير السيطرة العسكرية على معظم 
الأراضي اللبنانيّة بموافقة أميركيّة 
وضوء أخضر إسرائيلي في الوقت 

ذاته.
جاءت المرحلة الثانية في شكل 

وصاية سورية مباشرة وكاملة بعدما 
سلّم ميشال عون قصر بعبدا ووزارة 

الدفاع اللبنانية في اليرزة إلى 

القوات السوريّة في 13 تشرين الأوّل 
– أكتوبر1990. كان ميشال عون يقيم 

في القصر الرئاسي بصفة كونه رئيسا 
لحكومة مؤقتة ذات مهمّة محصورة 

بانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا 
للرئيس أمين الجميّل الذي انتهت 

ولايته في أيلول – سبتمبر1988.
أمّا المرحلة الثالثة من عملية 
القضاء على لبنان، وهي عمليّة 

ما زالت مستمرّة، فإنّها بدأت مع 
الانسحاب الإسرائيلي من جنوبه 

في 25 أيّار – مايو 2000 تنفيذا لقرار 
صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم 

المتحدة في آذار – مارس من العام 
1978. انسحبت إسرائيل من الشريط 
الحدودي في ظلّ تفاهم غير مباشر 

مع ”حزب الله“، الذي ليس سوى لواء 
في ”الحرس الثوري“ الإيراني. كان 

التفاهم بوساطة ألمانية. لعبت برلين 
دور الوسيط بين الجانبين.

أمّنت إسرائيل انسحابا آمنا 
لجنودها بعدما بقيت تتكبد خسائر 

بشريّة طوال سنوات عدّة. وجد 
إيهود باراك، رئيس الوزراء وقتذاك، 
أنّ ليس ما يدعو إلى تحمّل خسائر 
في جنوب لبنان، خصوصا أنّ مثل 

هذه الخسائر لا تؤمّن أيّ مردود 
سياسيّ. على العكس من ذلك، كانت 

في إسرائيل أكثريّة شعبيّة مؤيدة 
لقرار الانسحاب من جنوب لبنان الذي 
ليس هضبة الجولان السوريّة المحتلّة 

في 1967 والتي تصر كلّ الحكومات 
الإسرائيلية، بغض النظر عن طبيعتها 
وتوجهاتها، على الاحتفاظ بها إلى ما 

لا نهاية لدواع أمنيّة.
بعد 23 عاما على الانسحاب 

الإسرائيلي، يتبينّ أنّ اللبنانيين ما 
زالوا يضحكون على أنفسهم. لا يريد 

اللبنانيون الاقتناع بأن الانسحاب 
الإسرائيلي كان خطوة أولى على 

طريق وضع اليد الإيرانيّة على البلد. 
حصل ذلك بالفعل بعد اغتيال رفيق 

الحريري في 14 شباط – فبراير 2005. 
انسحب الجيش السوري من لبنان 
نتيجة اغتيال رفيق الحريري، وهو 

اغتيال معروف من نفّذه في ضوء ما 
توصلت إليه المحكمة الدوليّة. استغل 

”حزب الله“ الفراغ الأمني لملئه على 
طريقته الخاصة. فرض سلاحه على 

لبنان واللبنانيين.
كان في استطاعة اللبنانيين رفض 
أن تغريهم الشعارات التي تتحدث عن 

دحر الاحتلال في العام 2000. كان في 
استطاعتهم استغلال هذا الانسحاب 
وتحويله إلى مصلحة بلدهم. ففعلوا 
عكس ذلك. لعبوا كلّ الأدوار المطلوبة 
منهم كي يتفادوا الاعتراف بالحقيقة 

المرّة.
تتمثل هذه الحقيقة في أنّ لا 

خلاص لبلدهم ما دام سلاح ”حزب 
الله“ موجودا على الأرض اللبنانيّة. 
يستحيل التفاوض مع طرف يرفض 
التخلي عن سلاحه ويعترف أنّه في 

خدمة المشروع التوسّعي الإيراني 
الذي يشكّل لبنان جزءا منه وهدفا 
من أهدافه المعلنة… حتّى لو تظاهر 

المسؤولون الإيرانيون بأنّهم يريدون 
مساعدة لبنان وتحقيق الوفاق فيه.

هل توجد دولة قابلة للحياة 
في العالم تعيش في ظلّ سلاح 

ميليشياوي يدعو إلى تعايش مع 
سلاح الجيش النظامي؟

يتوجب على المواطن اللبناني 
صباح كلّ يوم ألاّ يضيع وقته بأسئلة 
مرتبطة بأسباب انهيار البلد الباحث 

عن رئيس للجمهوريّة. هناك سؤال 
واحد يختزل كلّ الأسئلة، بما في 

ذلك لماذا كلّ هذا الإصرار لدى إيران 
على فرض من هو رئيس الجمهوريّة 

اللبنانيّة المسيحي؟
يكمن هذا الإصرار في رغبة 

واضحة وصريحة، وهي رغبة أن يكون 
لبنان جرما يدور في فلك ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“. لا فائدة من كلّ الأسئلة 
الأخرى. اختارت ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ ميشال عون رئيسا 
للجمهوريّة وأمّنت انتخابه في مجلس 

النواب في 31 تشرين الأوّل – أكتوبر 

2016. لم يكن وقوع خيار إيران على 
ميشال عون رئيسا للجمهوريّة صدفة. 
استطاع الرئيس السابق للجمهوريّة، 

بشراكة مع صهره جبران باسيل 
ونواب ”التيّار“ التابعين له، تنفيذ 

المهمّة التي عليهم تنفيذها وصولا إلى 
تأمين انهيار النظام المصرفي اللبناني 

الذي لن تقوم له قيامة في المستقبل 
القريب.

كان يمكن للانسحاب الإسرائيلي 
من جنوب لبنان أن يوظّف في خدمة 

لبنان. فوُظّف في عملية تدمير ممنهجة 
للبلد. بدأ ذلك باختلاق قضية مزارع 

شبعا لتبرير احتفاظ ”حزب الله“ 
بسلاحه. ينطبق على مزارع شبعا 

القرار 242، الذي لإسرائيل تفسيرها 
له نظرا إلى تمسكها باحتلال الضفّة 

الغربية والقدس والجولان. نفذت 

إسرائيل القرار 425 وانسحبت من 
جنوب لبنان. أكّدت الأمم المتحدة ذلك. 
لكنّ اللبنانيين مصرّون على الضحك 

على أنفسهم والذهاب في ذلك إلى 
النهاية.

ليس ما يشير إلى أن الانهيار 
اللبناني، الذي بدأ من الانسحاب 

الإسرائيلي من الشريط المحتلّ، 
سيتوقف قريبا. لن يتوقف إلاّ في 

اليوم الذي لن يعود فيه لبناني يتجرّأ 
على فتح موضوع سلاح ”حزب الله“، 

رمز الاحتلال الإيراني للبلد. يوجد 
على أجندة ”حزب الله“ في هذه الأيام 

موضوع انتخاب رئيس للجمهوريّة 
يكمل ما بدأه ميشال عون وصهره ولا 
شيء آخر. مطلوب خطوة أخرى على 

طريق الاستسلام نهائيا أمام المشروع 
الإيراني..

انسحبت إسرائيل… وبقي اللبنانيون يضحكون على أنفسهم
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

هل توجد دولة قابلة للحياة في ظل سلاح ميليشياوي

كان في استطاعة اللبنانيين 

رفض أن تغريهم الشعارات 

التي تتحدث عن دحر الاحتلال 

في العام 2000. كان في 

استطاعتهم استغلال هذا 

الانسحاب وتحويله إلى مصلحة 

بلدهم. ففعلوا عكس ذلك

للعراقيين مزاج سياسي متقلب 
ساخر. ذلك صحيح وهو انعكاس 

لمزاجهم العام في كل نواحيه. ذلك لا 
يتعلق بالثوابت الوطنية وإن مسها 

قليلا بعد الاحتلال الأميركي. دائما كان 
هناك مَن يؤمن بالنفعية إطارا لحياته. 

ذلك شأنه الشخصي.
ما حدث عبر العشرين سنة الماضية 

أن الجهل قد صعد منسوبه وصار 
يتحكم بمواقف الكثيرين، بحيث 

صاروا عبارة عن بيادق تحركها أجهزة 
الإعلام المسيطر عليها من قبل الأحزاب 

والميليشيات التابعة لإيران. وإذا ما 

كانت الحكومة العراقية قد اتخذت 
إجراءات لمحاربة المحتوى الهابط في 
وسائل الاتصال الاجتماعي فقد كان 

حريا بها أن تلتفت إلى المحتوى الأشد 
هبوطا الذي تنشره وسائلها الإعلامية.

يوما ما كان العراقيون كلهم 
بعثيين وإن لم ينتموا. تلك مقولة 

للرئيس الراحل صدام حسين. جزء 
منها كان حقيقيا. فبسبب اختراق 
السلطة لكل طبقات الحياة احتاط 
العراقيون بطريقة حذرة لطريقتهم 

في الكلام والعيش والصداقة والعمل، 
بحيث وظفوا مزاجهم كما لو أنه يعمل 

منسجما مع حركة عقارب الساعة 
البعثية أو بشكل محدد ساعة النظام 

السياسي الذي كان بوليسيا على درجة 
عالية من العنف.

قبل ذلك بسنوات كانوا شيوعيين 
وكانت حمامة السلام شعارهم ولقد 

صنع الحزب الشيوعي العراقي 
مأثرته على أساس المطالبة بممارسة 

المزيد من العنف في حق خصومه.
في الحالين كان الخوف هو ميزان 
المزاج العراقي المتقلب الذي تدهورت 

أحواله بعد الاحتلال الأميركي 
وصدور قانون اجتثاث البعث الذي 

مثل خرقا لقيم إنسانية، هي جزء 
من الثوابت الوطنية التي كان يجب 

الحفاظ عليها.
البعث هو حزب سياسي عربي 

يستند إلى منطلقات إنسانية من 
بينها الاشتراكية وهي دعوة لتوزيع 

عادل للثروات جرى الانحراف بها 
بناء على التجربة الشيوعية في 

الاتحاد السوفييتي ودول أوروبا 
الشرقية التي كانت تدور في فلكه 

فكان أن استثمرت الدولة ثروات البلد 
في عمليات التنمية متجنبة الوقوع 

في فخ الدولة الريعية التي يتمتع 
مواطنوها بالثراء من غير أن يملك 

البلد بنية تحتية إنسانية.
كان الإنسان هو الهدف وهو ما 

أثبتته سنوات السبعينات في القرن 
العشرين. تحول العراق يومها إلى 
ورشة عمل ومختبر علمي انتصرت 
فيه الثقافة على الأمية. كان البعث 

يومها يحكم ولم يكن قطا ناعما بل 
كانت أجهزته الأمنية قد تدربت في 

ألمانيا الشرقية، التي كانت دولة 
شيوعية، على استعمال مختلف 

آلات التعذيب. أما كان المعارضون 
يختفون؟ غير أن العراقيين كانوا 
يلهجون مديحا لإنجازات البعث.

وحتى بعد الاحتلال كان 
هناك مَن يضع مسافة بين البعث 

والصدّامية فلا يرغب في المزج بين 
البعثيين والصدّاميين. فالعراقيون 

كلهم بعثيون وإن لم ينتموا أما 
المهووسون بصدام فهم فئة قليلة، 
كانت هناك وثائق كثيرة تدينهم. 
ولكن قلة منهم ارتكبت جرائم في 

حق الشعب الذي لم يكن متأكدا من 
أنه يمشي على طريق العدالة من غير 

التفكير في الانتقام.
لقد أخطأ العراقيون حين قبلوا 
بمحاكمة رئيسهم التي كانت عبارة 
عن مهزلة غلب عليها طابع الانتقام. 

كانت تلك المحاكمة بداية لاهتزاز 
الثقة لهم. ألهذا الحد كان مزاجهم 

متقلبا؟ في صبيحة اليوم الذي أعدم 
فيه زعيم الحزب الشيوعي يوسف 

سلمان يوسف، المعروف باسمه 
الحركي فهد، سأل الشرطي الذي قاده 
إلى ساحة الإعدام ”هل خرج الشعب 

محتجا؟“ أجابه الشرطي بالنفي فقال 
له ”خذني إذاً“.

اليوم تحتج فعاليات رسمية 
في العراق على ظهور حزب البعث 

في الأردن بطريقة رسمية. شبح 
البعث لا يزال يُخيف بالرغم من 

غيابه منذ عشرين سنة. ولكن بعث 
الأردن لا علاقة له بالعراق. والأردن 
لها قراراتها السيادية التي لا تمس 

الشأن العراقي ولا تفكر فيه. دولة لها 
أحزابها التي تتنافس للوصول إلى 
مجلس النواب. أردنيون لهم الحق 

في التفكير السياسي. إن أحبوا 
صدام حسين أو لم يحبوه فذلك 

شأنهم. هل سيكون لزاما عليهم أن 
يسايروا المزاج العراقي في تقلبه 
وفي هروبه من حقيقة تاريخه؟

من المؤكد أن بعثيي الأردن 
يشبهون في منطلقاتهم النظرية 

بعثيي العراق وبعثيي سوريا. تلك 
ليست مثلبة. لا يملك بول بريمر 

قرار الموت في حق البعث. فلطالما 
أصدرت الأنظمة العربية قرارات 

بموت معارضيها ولكن الأحزاب التي 
كان أولئك المعارضون ينتمون إليها 

لا تزال حية.
هناك مفارقة في الحالة العراقية. 
شبح البعث لا يزال مخيفا لأن الكثير 

ممَن انقلبوا عليه ما زالوا بعثيين. 

يعرف العراقيون بعضهم البعض 
الآخر وهم على يقين من أن البعث 

لم يمت.

شبح البعث الذي لا يزال مخيفا

لقد أخطأ العراقيون حين قبلوا 

بمحاكمة رئيسهم التي كانت 

عبارة عن مهزلة غلب عليها طابع 

الانتقام. كانت تلك المحاكمة 

بداية لاهتزاز الثقة لهم. ألهذا 

الحد كان مزاجهم متقلبا؟
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اللاجئــــون  يترقــــب   - إســطنبول   
الســــوريون نتائــــج الانتخابــــات التركية 
بقلق شــــديد على مصيرهم في ظل تلويح 
بطردهــــم في حال فاز مرشــــح المعارضة 
كمال قليجــــدار أوغلو وتجهيــــز الرئيس 
رجــــب طيــــب أردوغــــان خططــــا لطردهم 
علــــى مراحــــل تحــــت عناويــــن فضفاضة 
يبــــدو  الأحــــوال  كل  فــــي  ومتناقضــــة. 
الســــوريون أكثر انتظارا وقلقا من نتائج 

هذه الانتخابات من الأتراك أنفسهم.
وعلى غرار العديد من الســــوريين في 
تركيا، يتطلع غيث سمير بقلق إلى نتيجة 
جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية اليوم 
الأحد، ويشــــعر بالخوف إزاء احتمال فوز 
مرشــــح المعارضة الــــذي يتعهد بترحيل 

المهاجرين إلى أوطانهم في أسرع وقت.
وفر ســــمير مــــن الحــــرب الأهلية في 
ســــوريا عام 2012 وهو الآن واحد من بين 
أكثر من 3.4 مليون ســــوري يعيشــــون في 
تركيا، حيث أدت المشــــكلات الاقتصادية 
إلى زيادة مشاعر العداء للمهاجرين التي 

امتد أثرها إلى الانتخابات الرئاسية.
وقــــال ســــمير، الــــذي حصــــل علــــى 
الجنســــية التركيــــة قبل عاميــــن ويعتزم 
التصويت فــــي انتخابــــات الأحد لصالح 
الرئيــــس رجب طيــــب أردوغــــان، ”وعود 
المعارضــــة تخيفنــــي وتغضبنــــي أيضا، 
تخيفنــــي لأنها تســــبب المزيد من كراهية 
المواطنين الأتراك تجاهي وتجاه أطفالي 

وعائلتي”.
وبينما يتمتع أردوغان بفرصة جيدة 
للفوز فــــي جولة الإعادة بعــــد إخفاقه في 
تحقيق فوز مباشر في الجولة الأولى قبل 
أســــبوعين، يتبنى منافسه كمال قليجدار 

أوغلــــو خطابا مناهضــــا للمهاجرين 
مســــار  لتغييــــر  محاولــــة  فــــي 

السباق الانتخابي.
وتعاون قليجدار 

أوغلو مع حزب 
قومي من اليمين 
المتطرف ووعد 

بإعادة جميع 
المهاجرين إلى 

أوطانهم في 
غضون عام مع 

انتشار ملصقات 
تحمل صوره في 

أنحاء المدن التركية 
مع تعهد بترحيل 

السوريين.
ورغم أن أردوغان كان 
أكثر ترحيبا بالسوريين 
والمهاجرين الآخرين في 
تركيا، التي تضم خمسة 

ملاييــــن لاجئ وهو أكبر عدد من اللاجئين 
حــــول العالــــم، فإنه اتخــــذ أيضا خطوات 

لتسريع عودة 
وطنهــــم. إلــــى  الســــوريين  المهاجريــــن 
فقــــد  الســــوريين،  إلــــى  وبالنســــبة 
المناهــــض  والتحــــول  الانتخابــــات  أدت 
للمهاجريــــن فــــي السياســــة التركية إلى 
إثــــارة حالــــة جديدة من الضبابية بشــــأن 
مستقبلهم، مما دفع الكثيرين إلى التساؤل 
عما إذا كان سيتعين عليهم معاودة الكرة 
وبــــدء حياة جديدة مرة أخرى بعد فرارهم 

من حرب دامية في وطنهم.
عــــددا  إن  عامــــا)   38) ســــمير  وقــــال 
مــــن أصدقائــــه وأقاربــــه أجّلــــوا خططهم 
المســــتقبلية لمــــا بعــــد الانتخابات حتى 

تتضح الأمور لدرجة أن أخاه ينتظر نتيجة 
الانتخابــــات ليقرر ما إذا كان سيســــتبدل 

”جهاز محضر الطعام“ المتعطل.
وأضــــاف ”أغلــــب الســــوريين باتــــوا 
يشــــعرون وكأن حياتهم كلها متوقفة على 
نتائج الانتخابات“. وعلــــى الرغم من أنه 
يحمل الجنســــية التركية، قال ســــمير إنه 
وضــــع ”خططا بديلة في حــــال حدوث أي 

شيء”.
ويفكر ســــمير في الانتقال مع زوجته 
وطفليــــه الصغيريــــن إلــــى بلد قــــد يكون 
مواتيا أكثر لأحوال السوريين، مثل مصر 

أو إقليم كردستان العراق.
وعندما أعلن قليجدار أوغلو الأربعاء 
عــــن توصله إلى اتفاق مع أوميت أوزداغ، 
رئيــــس حــــزب الظفــــر المنتمــــي لليمين 
المتطــــرف، لدعمه في جولــــة الإعادة، قال 
أوزداغ إن الوعــــد الذي قطعته المعارضة 
على نفســــها بترحيل المهاجرين ســــوف 
يرفــــع ”العبء“ عن الاقتصاد ويمنع تركيا 

من أن تتحول إلى ”أرض للمهاجرين”.
ومــــن خــــلال الاعتماد علــــى الخطاب 
المعــــادي للأجانب الذي يتهــــم اللاجئين 
والتحرش  بالســــرقة  والسوريين  الأفغان 
الجنســــي وجرائم أخرى، قــــال أوزداغ إن 
ترحيــــل المهاجرين ســــيجعل ”الشــــوارع 

آمنة مرة أخرى”.
ويشــــعر الســــوريون على وجه خاص 
بالقلــــق بســــبب هــــذه النبــــرة وملصقات 
قليجــــدار أوغلــــو الجديــــدة المناهضــــة 
للمهاجريــــن التي تتدلى من أعمدة الإنارة 

وعلى الأنفاق.
وتســــاءل أحمد، وهو سوري يبلغ من 
العمر 40 عاما ويحمل الجنســــية التركية 
أيضا، ”هل في شــــخص عنده ذرة واحدة 
فقط من الإنســــانية بيقبــــل تتعلق لافتات 
على جدران المدارس والشوارع المكتظة 

تتوعد بترحيل السوريين؟“.
وعبــــر أحمد، الــــذي رفض ذكر اســــم 
عائلته خوفــــا من ملاحقته، عــــن قلقه من 
تأثيــــر هــــذه اللافتات علــــى الأطفال 
الســــوريين الذيــــن يســــتطيعون 
قراءة التركية، ووصفها بأنها 
”أقذر كلام وأبشــــع خطاب 

كراهية”.
وتوقفت معظم 
المعارك الرئيسية 
في سوريا منذ 
سنوات، حيث 
تسيطر 
تركيا على 
جيوب عبر 
الحدود 
تدعم فيها
 المعارضة 
السورية في صراعها 
مع الرئيس بشار الأسد. 
وتكتظ هذه المناطق بالفعل 
بالسوريين النازحين من أجزاء أخرى

 من سوريا.

وظــــروف الحياة عبــــر الحدود صعبة 
للغاية، مع تدمير البنية التحتية وانهيار 
بإمكانية  المســــتمر  والتهديد  الاقتصــــاد 
اندلاع الحرب فجأة مرة أخرى. ويخشــــى 
ســــكان هذه المناطق التي تســــيطر عليها 
المعارضة من تعرضهــــم لأعمال انتقامية 

إذا استعادت الحكومة السيطرة عليها.
وقــــال وزير الخارجيــــة التركي مولود 
جاويش أوغلــــو إن أنقرة تســــعى لإعادة 
اللاجئين الســــوريين إلــــى المناطق التي 
يســــيطر عليها النظام أيضا بشــــكل آمن، 
وليس فقط إلى المناطق الآمنة في الشمال 

السوري.
وفــــي مقابلة مــــع قناة محلية مســــاء 
الجمعــــة، لفت جاويش أوغلــــو إلى عودة 
نحو553 ألف ســــوري إلــــى المناطق التي 

طهرتها تركيا من الإرهاب شمال سوريا.
وأضاف ”نريد إعادة الســــوريين إلى 
الأماكن التي يســــيطر عليها النظام أيضا 

وليس فقط المناطق الآمنة”.
ولفت إلى تناول الموضوع مع النظام 
فــــي إطــــار المســــار الرباعي الــــذي يضم 

روسيا وإيران أيضا.
ومنـــذ 2011، كانـــت تركيـــا الوجهـــة 
الأبـــرز للفارين مـــن الحـــرب الدائرة في 
سوريا، وبحســـب أحدث حصيلة رسمية 
فإن تعداد اللاجئين السوريين في تركيا 
يقتـــرب من أربعة ملايين، في حين يعتقد 

أن العدد الحقيقي يتجاوز ذلك.
ونظـــرا إلى أن مصيرهـــم تحول إلى 
قضية سياســـية ذات أهميـــة متزايدة، لا 
يـــزال معظم الســـوريين يشـــعرون بعدم 
الارتيـــاح حتى لـــو تغلـــب أردوغان على 
قليجـــدار أوغلو في انتخابـــات الإعادة، 
مشـــيرين إلى خطـــط حكومـــة أردوغان 
لبناء مشاريع إسكان جديدة على الحدود 

لتسريع عملية ترحيلهم.
وعلـــى غـــرار القـــادة الآخريـــن في 
المنطقة، يعمـــل أردوغان أيضا على حل 
الخلافـــات مع الرئيس الســـوري بشـــار 
الأســـد، ممـــا يزيد مـــن احتمـــال حدوث 
تقارب قد يقلق العديد من السوريين في 

تركيا.
وقال ســـعد عبدالقـــادر، الذي يعيش 
في تركيا منـــذ عام 2015، ”لن يكون هناك 
استقرار في سوريا طالما بقي الأسد ومن 
معه في السلطة“، مشيرا إلى أنه يفكر في 

السفر إلى أوروبا بحثا عن الأمان.
وروى حادث سرقة تعرض له صديقه 
قائـــلا ”منـــذ فتـــرة قريبة تعـــرض أحد 
الأصدقاء في ولاية كلس التركية لســـرقة 
محل الألبســـة الذي يملكه ولم يســـتطع 
التقدم بأيّ شكوى للشرطة لخوفه من أن 

يتعرض للاعتداء عليه وعلى عائلته”.
وقـــال عمـــر كادكـــوي، وهو ســـوري 
يعمـــل فـــي مركـــز الأبحـــاث الاقتصادية 
ومقـــره أنقـــرة، إن  ”تي.إي.بي.إيه.فـــي“ 
الســـوريين مـــا زالوا يواجهـــون البؤس 
والخـــوف من وطنهم الذي ســـينظر إليه 

أطفالهم على أنه أرض أجنبية.

 لندن/أنقــرة - ســــجلت الليرة التركية 
مســــتوى قياســــيا منخفضــــا قبــــل جولة 
انتخابات رئاســــية حاســــمة اليوم الأحد 
ويبدو أنها تفقد جاذبيتها بشــــكل متزايد 
بالنســــبة إلى المســــتثمرين القلقين مما 
ستؤول إليه الأوضاع إذا بقي رجب طيب 

أردوغان على رأس السلطة.
التقليديــــة،  غيــــر  السياســــات  وأدت 
التــــي دعا إليها الرئيــــس البالغ من العمر 
69 عاما بهدف تحقيــــق النمو، إلى هبوط 
قيمة الليرة بنســــبة 80 في المئة على مدى 
الســــنوات الخمــــس الماضيــــة وتكريس 
مشــــكلة التضخم وانهيار ثقة الأتراك في 

عملتهم.
وتراجعت الليرة بالفعل بنسبة 25 في 
المئة خلال العام الماضي لتســــجل أدنى 

مستوياتها.
ولعبــــت الســــلطات منــــذ أزمــــة 2021 
المؤلمــــة دورا عمليا متزايدا في أســــواق 
الصرف الأجنبــــي لدرجة أن بعض خبراء 
الاقتصاد صاروا الآن يناقشون علنا ما إذا 
كان لا يزال من الممكن اعتبار أن الليرة قد 

جرى تعويمها بشكل حر.
اليومية  الليــــرة  تحــــركات  وأصبحت 
صغيرة بشــــكل غيــــر طبيعــــي وتتجه في 

الغالب إلى اتجاه واحد هو التراجع.
وصــــارت شــــركات التصديــــر ملزمــــة 
الآن ببيــــع 40 في المئة مــــن عائدات النقد 
الأجنبي للبنك المركزي، في حين أن خطة 
حمايــــة الودائــــع المصرفية مــــن تقلبات 
ســــعر الصرف، والتي ساعدت في القضاء 
على اضطرابات عــــام 2021، لا تزال حائط 
دفاع حاســــما رغم احتمال أن يكون باهظ 

التكلفة.
وقــــال بــــول مكنامــــارا مديــــر ديــــون 
الأســــواق الناشــــئة لدى جي.إيه.إم لإدارة 
الأصول ”الشيء الأساسي هو الإبقاء على 

(قيمة) الليرة بشكل مصطنع”.
ووضع المودعون نحو 33 مليار دولار 
فــــي حســــابات مصرفية محميــــة بموجب 
الخطــــة فــــي الشــــهرين الماضيين ليصل 
المجمــــوع إلــــى 121 مليــــار دولار، أي ما 

يقرب من ربع الودائع التركية بأكملها.
وأضاف مكنامارا ”بشــــكل أساســــي، 
من المستحيل إيجاد حل سهل وجيد لكل 

ذلك”.
وقالــــت مصــــادر مطلعــــة بالحكومــــة 
تحدثــــت لرويتــــرز فــــي الأيــــام الماضية 
إن خلافــــا يــــدور حاليــــا حــــول التمســــك 
بالإســــتراتيجية الاقتصادية الحالية التي 
تعطي الأولوية لأسعار الفائدة المنخفضة 
أو التحول إلى سياســــات تقليدية بدرجة 

أكبر بعد الانتخابات.
وحــــدَّت الإدارة الوثيقــــة لليــــرة مــــن 
انخفاضهــــا إلى ما يزيــــد قليلا على 2 في 
المئة منذ الجولــــة الأولى من الانتخابات 
الرئاســــية قبل أســــبوعين، لكن أشــــارت 
أسواق رئيســــية أخرى إلى مخاوف قوية 

من أن أردوغان لن يغير مساره.
وارتفعت تكلفة تأمين ديون تركيا ضد 
التخلف عن السداد 40 في المئة، وهبطت 
الســــندات الدولية بما تــــراوح بين 10 في 
المئة و15 فــــي المئة، وســــجلت مقاييس 
التقلبــــات الرئيســــية في ســــوق العملات 
الأجنبيــــة على مــــدى عام واحــــد مقبل أو 

يزيد مستويات قياسية مرتفعة.
ويقــــول دارون عاصم أوغلو الأســــتاذ 
للتكنولوجيــــا  ماساتشوســــتس  بمعهــــد 
إن المشــــكلة تكمن في مزيج السياســــات 
واحتياطيات العمــــلات الأجنبية والذهب 

المتضائلة.
وأضاف عاصم أوغلو ”أنا مقتنع بأن 

ما لدينا الآن لا يمكن أن يستمر”.
الليــــرة  ”حســــابات  قائــــلا  وتســــاءل 
ذات  هــــي  هــــل  بالــــدولار،  المحميــــة 
مصداقية؟“، مشيرا إلى تكلفتها المحتملة 

على الحكومة في حالة حدوث أزمة كاملة 
وحقيقــــة أن أســــعار الصــــرف الموازيــــة 
تُعرض الآن على نطاق واسع في الأسواق 

التركية بسبب الطلب على الدولار.
وأضاف ”إننا نعود إلى التسعينات“، 
في إشــــارة إلى مرحلة ســــبقت واحدة من 
أشد أزمات تركيا والتي بلغت ذروتها في 
هبوط حاد لقيمة العملة في عام 2001. فهل 

بدأ العد التنازلي الأخير؟
تتجه الأنظــــار الآن إلــــى احتياطيات 
العمــــلات الأجنبية والليــــرة مع تجاوزها 
مســــتوى 20 ليــــرة مقابل الــــدولار، وهي 
أحدث محطة رئيســــية في رحلة هبوطها 

الطويلة.
وقــــال عاصــــم أوغلو إن مــــن الصعب 
التكهــــن بمــــا إن كانت ســــتحدث أزمة أو 
توقيــــت حدوثها. ومن المتوقــــع أن يعزز 
الموســــم الســــياحي القوي الاحتياطيات 
مرة أخــــرى على المدى القصيــــر، كما أن 
خزائــــن الدولــــة تلقت في الآونــــة الأخيرة 
”صديقــــة“  خليجيــــة  دول  مــــن  تدفقــــات 

وروسيا أيضا.
وفي الفترة التي ســــبقت الانتخابات، 
توقــــع محللون لدى جيه.بــــي مورجان أن 
تنخفض الليرة إلى مستوى 30 ليرة مقابل 
الدولار دون تحول واضح نحو سياســــات 

تقليدية.

ويفتــــرض هــــؤلاء المحللــــون الآن أن 
أردوغان يضمن النصر في جولة الإعاجة 
وســــيفي بوعوده في حملتــــه الانتخابية 
بزيــــادة الدخل وإعــــادة بنــــاء البلاد بعد 

زلزال فبراير الماضي.
بالقلق  المســــتثمرين  بعض  ويشــــعر 
من أنه إذا تعافت الســــوق مرة أخرى، فقد 
تلجأ الســــلطات إلى المزيــــد من ضوابط 
رأس المــــال الصارمــــة، وهــــو أمــــر قالت 
الحكومة مرارا إنها لا تدرسه بينما تسعى 
لسد فجوة التمويل الخارجي البالغة 230 
مليــــار دولار أو 25 فــــي المئة مــــن الناتج 

المحلي الإجمالي للبلاد.
واعتمدت الحكومة على مدى سنوات 
على أســــواق الإقــــراض بالليــــرة الدولية 
لدرجــــة أن بيانات بنــــك إنجلترا المركزي 
تظهــــر أن التداول في المراكز الرئيســــية 
مثــــل لنــــدن قــــد تقلص إلــــى أقل مــــن 10 
مليارات دولار في اليوم في المتوسط من 

56 مليار دولار في عام 2018.
ســــوق  فــــي  المتزايــــد  الخلــــل  وأدى 
العملات إلى انحســــار التفاؤل الذي جلب 
فــــي الســــابق العديد مــــن الاســــتثمارات 

الأجنبية إلى تركيا.
وعــــن ذروة ازدهار عمليــــات الاندماج 
والاســــتحواذ في القطــــاع المصرفي، قال 
عاصــــم أوغلــــو ”لم يكــــن يُنظر إلــــى تلك 
الأصول على أنها أصول رخيصة، بل كان 
يُنظر إليها علــــى أنها جواهر“. وردا على 
ســــؤال عن الوضع الذي يواجهه أردوغان 
الآن، علــــى افتــــراض فوزه، قــــال ”لا أرى 

بالضرورة مخرجا سهلا”.
وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات، 
فقــــد بعثــــت بنــــوك وول ســــتريت مؤخرا 
توقعاتهــــا  تتضمــــن  مقلقــــة  بإشــــارات 
باحتماليــــة حدوث ضعف كبير في الليرة، 
مستشهدة بمخاوف بشأن استدامة جهود 
الحكومــــة لإبقــــاء ســــيطرة صارمــــة على 

العملة في السنوات القليلة الماضية.
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اللاجئون السوريون يترقبون نتائج 
الانتخابات أكثر من الأتراك أنفسهم

هبوط ما بعده صعود 
لليرة التركية حال فوز 

أردوغان

طالسوريون اندمجوا في تركيا، لكن الساسة يريدون طردهم ة ا ال لك ا ك ت ف ا ان ال

السوريون يشعرون بعدم الأمان وغموض بشأن المستقبل

الحملة الانتخابية التركية في دورها الأول والثاني بدا وكأن شعارها الأول 
هو التمهيد لطرد الســــــوريين، وكأن ذلك ســــــوف يرفع العبء عن الاقتصاد 
التركــــــي ويفتح الأبواب أمام أنقــــــرة نحو التعافي، في وقت لا يمثل الوجود 

السوري سوى عنصر واحد من عناصر كثيرة تفسر الأزمة.

قليجدار أوغلو تبنى خطابا 
مناهضا للمهاجرين في محاولة 
لتغيير مسار السباق الانتخابي 

وأردوغان يظهر مواقف 
متناقضة

السياسات غير التقليدية، 
التي دعا إليها أردوغان 

بهدف تحقيق النمو، أدت 
إلى هبوط قيمة الليرة 

بنسبة 80 في المئة

من يوقف تهاوي الليرة

التركية
الانتخابات

تي ئ
وبينما يتمتع أردوغان بفرصة جيدة
جولة الإعادة بعــــد إخفاقه في وز فــــي
قيق فوز مباشر في الجولة الأولى قبل
ـبوعين، يتبنى منافسه كمال قليجدار

لــــو خطابا مناهضــــا للمهاجرين 
مســــار  لتغييــــر  محاولــــة  ي 

باق الانتخابي.
وتعاون قليجدار 
لو مع حزب

ي من اليمين 
طرف ووعد 

دة جميع 
هاجرين إلى 

انهم في 
ضون عام مع

شار ملصقات 
مل صوره في 
اء المدن التركية
تعهد بترحيل

وريين.
ورغم أن أردوغان كان
ر ترحيبا بالسوريين 
مهاجرين الآخرين في
خمسة تضم التي يا،

ت لافت ق تت ل بيقب ني الإنس من فقط
على جدران المدارس والشوارع المكتظة

تتوعد بترحيل السوريين؟“.
وعبــــر أحمد، الــــذي رفض ذكر اســــم
عائلته خوفــــا من ملاحقته، عــــن قلقه من
تأثيــــر هــــذه اللافتات علــــى الأطفال
الســــوريين الذيــــن يســــتطيعون
قراءة التركية، ووصفها بأنها
”أقذر كلام وأبشــــع خطاب

كراهية”.
وتوقفت معظم
المعارك الرئيسية
في سوريا منذ
سنوات، حيث
تسيطر
تركيا على
جيوب عبر
الحدود
تدعم فيها
 المعارضة
السورية في صراعها
مع الرئيس بشار الأسد.
وتكتظ هذه المناطق بالفعل
بالسوريين النازحين من أجزاء أخرى
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  ليس بالمفاجأة عند مطالعة صفحات 
المشجعين للنادي الأهلي المصري رصد 
مشـــاهدة  جمهوره  وأمنيات  مناشـــدات 
بصفوف  المحتـــرف  التونســـي  النجـــم 
الفريـــق علي معلول، وهو يرتدي شـــارة 
قيـــادة الفريـــق خلال نهائـــي دور أبطال 
أفريقيا أمام الـــوداد المغربي في الرابع 
والثاني عشـــر من يونيو المقبل، تكريما 

له على جهده وعطائه مع فريق الكرة.

تبدو حالة الوئام والمحبة والعشـــق 
مـــن جانـــب جماهيـــر النـــادي الأهلـــي 
للتونسي معلول فريدة من نوعها، ويمكن 
رصدها بســـهولة عبر كل مباراة يؤديها 
الفريق ويكون فيها معلول أكثر من مجرد 
لاعب، حيث بات في نظر غالبية مشجعي 
الفريق الأحمر، جـــزءا من الكيان، وقائدا 

محنكا على أرضية الميدان.

صانع السعادة

خلال مبـــاراة الأهلي وإنبي بالدوري 
المصـــري قبـــل أيام فـــي القاهـــرة، بلغ 
شـــغف المشـــجعين لرؤية معلول يرتدي 
شـــارة الكابتن أنهم تمنوا ألا يلعب قائد 
الجبهة اليمني محمد هاني الذي عادة ما 
يتسلم الشارة حال غياب حارس المرمى 
المخضـــرم محمد الشـــناوي، لكن أمنية 
الجمهور لم تتحقق، فلم يلعب الشـــناوي 
للإيقاف، لكن كان هاني هو القائد رسميا 
في الملعـــب، وفقا لعرف يعمل به النادي 

الأهلي.
وتؤكد العلاقة بيـــن جماهير الأهلي 
المصري والتونســـي علـــي معلول، إلى 
أي درجة أصبح في نظرهم أحد أساطير 
النـــادي، ولـــم يعد مجرد لاعـــب محترف 
يؤدي دوره في الملعب بكفاءة واحتراف 
واقتـــدار، ويســـتطيع بســـهولة صناعة 
الفـــارق لصالح فريقهم، وتحول إلى أكبر 
مـــن قائد للجبهة اليســـرى وملك الحلول 

العلمية و“الأسيست“ السهل.
ما إن ذُكر اســـم النجـــم علي معلول 
القادم من فريق الصفاقســـي التونســـي 
أمام أيّ مشـــجع لفريق مصـــري، ولو لم 
يكن من أنصار الأهلـــي، إلا ويتبادر إلى 
الأذهـــان تلك المســـميات التي التصقت 
بشـــخصيته مـــع الفريق الأحمـــر، فهو 

المعروف عنه إعلاميا بـ ”أسرع دليفري 
فـــي مصـــر“، أي أنـــه الأكثر قـــدرة على 
توصيـــل المهاجـــم إلى المرمى بلمســـة 

واحدة.
هـــو أيضا ”معلـــول ملـــك الحلول“، 
بحكـــم إمكانياته ومهارتـــه التي تؤهله 
لإنقـــاذ فريـــق الأهلي مـــن التعـــادل أو 
الخســـارة، مهما كانـــت طبيعة الخصم، 
إذ يمكنه بســـهولة أن يقدم حلا ســـحريا 
للمهاجمين يســـتطيعون مـــن خلاله فك 
طلاسم المنافس، أو ينجح في ركل الكرة 
بالمرمـــى مـــن أيّ زاوية معلنـــا انتصار 

فريقه.
صنعـــت إمكانيات علي معلول علاقة 
وطيدة له مع جمهور الأهلي حتى باتوا 
يصفونـــه بصانع الســـعادة فـــي القلعة 
الحمـــراء، لكونـــه الظهيـــر الطائر الذي 
يخشـــاه لاعبو الفرق المنافسة، ويمتلك 
قدمـــا يســـرى مصبوغـــة في اللمســـات 
الســـحرية، والأهم أنه نجـــح في جميع 
الاختبـــارات التـــي خضع لها ليكســـب 

شعبية كبيرة عند مشجعي الأهلي.
فـــي كل مرة، يثبت معلـــول أنه الابن 
الشـــرعي للأهلـــي، وليس مجـــرد لاعب 
محترف، ومشـــجعو القلعة الحمراء في 
مصـــر بطبيعتهم لا يحبون اللاعب الذي 
يتعامـــل مع الفريـــق بمنطـــق احترافي 
ويؤدي دوره في الملعب لمجرد أنه وقع 
عقدا مع الفريق، ويستهويهم المحترف 

العاشق للنادي وشعاراته.
قـــد يكـــون الأهلي مـــن أكثـــر الفرق 
المصريـــة التـــي تعاقدت مـــع محترفين 
أجانـــب، لكـــن هنـــاك فئة مـــن اللاعبين 
نجحت في كسب محبة الجمهور، ولا يتم 
تصنيف هؤلاء كمغتربيـــن، بل من أبناء 
النادي الذين تربوا فيه وانغمســـوا في 

تقاليده، من ضمن هؤلاء، معلول.
يمتـــاز الأهلـــي المصـــري بتقاليـــد 
وأعـــراف صارمـــة، لا تتغيـــر مـــع مرور 
الزمن، ولا ترتبـــط بهوية رئيس النادي، 
حتـــى أن مشـــجعي الأهلي لهم ســـمات 
خاصـــة تميزهـــم عـــن مشـــجعي الفرق 
الأخرى، فقد لا يعنيهم المكسب، فالمهم 
أن تبقـــى الـــروح القتالية فـــي الملعب، 
والدفـــاع عـــن شـــعار الفريق فـــي الفوز 
دائمـــا، لذلـــك لا يحبون ســـوى اللاعب 

المقاتل.
يمتلـــك التونســـي علـــي معلـــول 

ذكاء فطريا فقد اســـتطاع التسلل 
إلى قلوب جماهيـــر الأهلي من 
نقطة القتاليـــة داخل الملعب، 
وعـــدم التعامـــل مـــع الفريق 
بمنطـــق احترافـــي فقط، ومنذ 

انضمامه إلى القلعة الحمراء في 
صيـــف 2016، وهو يضاعف من رصيده 

يوما بعـــد يوم، على مســـتوى المواقف 
والتصريحات والمهارة.

الأهلي أولا

تعرض النجـــم التونســـي لإغراءات 
مالية ضخمـــة من فرق عربيـــة، لكنه في 
كل مرة كان يفضل الأهلي المصري، ولو 
بأقـــل فـــي المقابل المادي فـــي أيّ فريق 
آخر، ولا ينســـى الجمهور لـــه أنه صرح 

بنيته الاعتـــزال داخل القلعـــة الحمراء.
بحكـــم أن جماهيـــر الأهلـــي المصـــري 
تعرضـــت لصدمات نفســـية مـــن لاعبين 
كانـــوا مصنفيـــن بأنهـــم أبنـــاء النادي 
ورحلـــوا عـــن الفريـــق أمام الإغـــراءات 
المالية، فإنهم باتوا يتعاملون مع رفض 
معلول تكـــرار نفـــس الموقـــف بامتنان 

وعرفان يستحق رد الجميل للأبد.
وإذا كان أنصـــار الأهلـــي يتمنـــون 
رؤية معلول يرتدي شـــارة الكابتن كنوع 
مـــن التكريم، لكنهـــم بالفعـــل يتعاملون 
معه كقائد للميـــدان، لأنه نجح في إثبات 
ذلك علـــى أرض الواقـــع، إذ يتعامل معه 
اللاعبـــون مثـــل القائـــد الـــذي يحركهم 

ويوجه إليهم التعليمات في الملعب.
والزمالـــك  الأهلـــي  مبـــاراة  خـــلال 
المنافس التقليدي له، والتي فاز خلالها 
الفريق الأحمـــر بثلاثيـــة نظيفة رصدت 
كاميـــرات النقـــل التلفزيونـــي، معلـــول 
وهـــو يقـــوم بتجميـــع اللاعبيـــن حوله 
ليعطيهم تعليمات، مســـتغلا فترة توقف 
المباراة لعـــلاج لاعب مصاب، وتبين أنه 
كان يحفزهـــم على المزيد مـــن الأهداف 

والقتالية.
بعدهـــا علّق ســـيد عبدالحفيظ مدير 
الكرة بالنـــادي الأهلي علـــى تلك اللقطة 
بتأكيده أن معلـــول قائد حقيقي للفريق، 
وهذا لا يزعج الجهاز الفني لثقته في أن 
التعليمات التي يوجهها النجم التونسي 
لزملائـــه صحيحة وقـــادرة على صناعة 

الفارق.
لم يكن ذلــــك الموقف الوحيد لمعلول 
الذي قام فيه بــــدور المدير الفني للفريق 
المصري، بل في مرات عديدة ظهر خلالها 
وهــــو يُعطــــي اللاعبين التعليمــــات أمام 
المدير الفني، ويشــــارك معــــه في اختيار 

زملائه الذين سيقومون 
بالتصدي لركلات 
الجزاء، إذا كانت 
المباراة مصيرية 

وتتوقف على 
الفائز بالركلات 

الترجيحية.
أمام هذه 

الشواهد، 

تطمئـــن جماهيـــر الأهلي لفوز 
فريقهـــا دائمـــا، أو علـــى الأقـــل 

أداء مبـــاراة قويـــة يمكن أن يكون 
لفريقهـــا الغلبـــة فيهـــا، طالما أن 

معلـــول في أرضيـــة الميـــدان، فإذا 
لم يشـــارك في صناعة الفـــارق، عبر 
”أسيســـت“ حاســـم أو إحـــراز هدف، 
اللاعبين  لحمـــاس  الملهـــم  ســـيكون 

ودفعهم للقتال حتى آخر لحظة.

ســـجل معلول منذ انضمامه للأهلي 
40 هدفا، وصنع 64 لزملائه، وســـاهم في 
تتويج فريقه بالعديد من الألقاب المحلية 
والقارية وتحقيق مراكز متقدمة في كأس 
العالم للأنديـــة، بحكم قدرته الفائقة على 
صناعة الأهـــداف من الكـــرات العرضية 

التي أصبحت ماركة مسجلة باسمه.
إذا أخطـــأ وأضـــاع ركلـــة جـــزاء أو 
تســـبب في تســـجيل الفريـــق المنافس 
لهدف في مرمى الأهلي لأيّ هفوة دفاعية، 
يكاد يكـــون الوحيد الـــذي لا يتعرض له 
الجمهـــور بالنقد الجارح لرصيده الكبير 
عند المشـــجعين، وظهوره عقب المباراة 
وهو في حالة حزن تجعل أنصار الفريق 

يبادرون بدعمه لا توجيه اللوم له.
قال عنـــه مدير الكرة بالفريق الأحمر، 
إن معلـــول ”معجـــون بالأهلـــي“، أي أن 
النـــادي جزء من شـــخصيته، ويبكي إذا 
انتهـــت المباراة بالتعادل أو الخســـارة، 
ويشعر بأنه السبب في ذلك دون أن يكون 
أخطـــأ، فهو لا يقبل للفريق ســـوى الفوز 

والتتويج بالبطولات.
مـــا ضاعـــف محبة مشـــجعي الأهلي 
لمعلول أنه بالنســـبة إليهم لاعب شـــديد 
الإخـــلاص لناديه الســـابق الصفاقســـي 
التونســـي لدرجة بلغت حد تصريحه بأن 
الأهلي إذا واجه الصفاقســـي لن يشارك 
في المباراة، وهـــو تصرف يتعارض مع 

الاحتراف، لكنه يعبّر عن وفاء.

معجون بالفانلة الحمراء

أعـــرب عن حزنه الشـــديد من الجملة 
التـــي قالها المعلق التونســـي الشـــهير 
عصـــام الشـــوالي خـــلال مبـــاراة النجم 
الســـاحلي مع الأهلي في بطولة أفريقيا 
قبـــل عاميـــن، وهي التي كســـبها الأخير 
بســـتة أهداف مقابل هدفيـــن عندما قال 
الشـــوالي ”قســـوت على أبناء بلدك يا 
معلـــول“، حيث صنع وحـــده أربعة 

أهداف.
ما يزعج النجم التونســـي ولا 
يخفيـــه أن بعض المشـــجعين 
لأندية بلاده يشعرون 
بأنه يلعب ضد الفرق 
التونسية 
بقتالية 
مبالغ 

فيها 
تصل حد 
الكراهية، وهو ما يراه معلول 
اتهاما باطلا ليس في محله لأنه 
لاعب محترف ومن الواجب عليه 
أخلاقيا أن ينتمي إلى الفريق 
الذي يلعب باسمه فقط.

وقال عن ذلك ”أحترم 
جميع الأندية التونسية، لكنني 
أدافع عن تاريخ النادي الأهلي 
وجماهيره في أيّ مباراة تجمع

الفريق بأحد أندية بلادي، ولا بد أن أكون 
مخلصا للقميص الذي أرتديه، ولا أنسى 
أن جماهير الأهلي منحتني محبة وشهرة 

لم أتوقعها“.
صحيح أن معلول ليس أول تونســـي 
يتفـــوق داخل صفـــوف الأهلي المصري، 
لكن الفارق يكمن في أنه نجح في تأسيس 
علاقـــة متينة مع الجمهـــور جعلته ضمن 
قائمـــة أســـاطير النـــادي، رغـــم أن هناك 
آخرين رحلوا وتركوا رصيدا، مثل أنيس 

بوجلبان.

بين مصر وتونس

انتقـــل بوجلبـــان للأهلـــي في صيف 
2007، قادمـــا مـــن الصفاقســـي ليحصد 
نجاحا كبيرا أيضا، وكان من أبرز لاعبي 
الفريق، ولا تزال ذكراه العطرة في النادي 
الأهلـــي مســـتمرة حتى الآن، فقـــد كانت 
نجاحاتـــه بدايـــة لتوافـــد عـــدد كبير من 
اللاعبين التونســـيين للدوري المصري، 
ونجـــح أغلبهم في صناعـــة علامة فارقة 
مع أنديتهم، ومن هؤلاء فرجاني ساســـي 
وحمدي النقاز وســـيف الجزيري وحمزة 

المثلوثي في الزمالك.
يصعـــب فصل نجاحات التونســـيين 
في الأندية المصرية عن التشـــابه الكبير 
فـــي أســـاليب اللعب بيـــن المدرســـتين 
التونســـية والمصرية، وامتلاك اللاعبين 
مهـــارات وإمكانيـــات واضحـــة قادتهـــم 
لصناعـــة الفـــارق مع الأنديـــة المصرية، 
وجعلتهم في مكانة كبيرة عند الجمهور، 
ما عزز شعبيتهم وتحفيزهم على المزيد.

يضاف إلى ذلـــك، أن الكرة المصرية 
باتت تشـــهد تطورا واضحا في مستوى 
اللعـــب وقـــوة المنافســـة، وهـــي أجواء 
تدفع أي لاعب تونســـي محترف ومهاري 
لخـــوض التجربة وهو واثـــق تماما من 
النجاح وتحقيق الشـــعبية، لاســـيما وأن 
جمهـــور الكرة فـــي مصر تصـــل علاقته 
باللعبة حد الإدمان، وليست مجرد هواية 

مفضلة.
ولأن تجارب النجوم التونسيين كانت 
متميزة مع أنديتهـــم المصرية، أصبحت 
لـــدى هـــذه الأنديـــة قناعـــة كبيـــرة بأن 
اللاعب التونســـي يملك إمكانيات جيدة 
للغايـــة وبمقدوره تقديـــم الإضافة، ومن 
المتوقع ارتفاع عدد اللاعبين التونسيين 

المحترفين في الدوري المصري.
بغـــض النظـــر عـــن إمكانيـــة زيادة 
حضور النجوم التونســـيين في الملاعب 
المصرية من عدمه في المواســـم المقبلة، 
فسيكون من الصعب على أي نجم تونسي 
تحقيق نفس الشـــعبية والنجاحات التي 
وصل إليها قائد المنتخب التونسي علي 
معلول مع الأهلي الملقب بـ“نادي القرن“ 
في أفريقيـــا، مهمـــا كان ولاؤه وانتماؤه 

إلى الفانلة الحمراء.
ما يبرهن على ذلك أن جمهور الأهلي 
لا يتمنـــى أن يأتي اليـــوم الذي يعلن فيه 
معلـــول اعتزاله كـــرة القـــدم، وإذا حدث 
فليظل ضمـــن الكوادر الإداريـــة والفنية 
بالنـــادي، وهـــي حالـــة لـــم يصـــل إليها 
تونســـي من قبله في علاقتـــه بالأهلي أو 

أي فريق مصري آخر.
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علي معلول
ملك الحلول ومفتاح انتصارات الأهلي المصري

ما يزعج النجم التونسي ولا 
يخفيه أن بعض المشجعين 

لأندية بلاده يشعرون بأنه 
يلعب ضد الفرق التونسية 

بقتالية مبالغ فيها تصل حد 
الكراهية

[ اللاعبون يتعاملون مع معلول كابن للنادي وليس محترفا وافدا[ المدافع الهداف وصاحب الحلول في الوقت الصعب

إمكانيات معلول صنعت له 
علاقة وطيدة مع جمهور الأهلي 

حتى باتوا يصفونه بصانع 
السعادة في القلعة الحمراء، 
لكونه الظهير الطائر الذي 

يخشاه لاعبو الفرق المنافسة

أحمد حافظ
كاتب مصري

لجمهور، ولا يتم
ــن، بل من أبناء
وانغمســـوا في

، معلول.
صـــري بتقاليـــد
غيـــر مـــع مرور
ة رئيس النادي،
هلي لهم ســـمات
مشـــجعي الفرق
لمكسب، فالمهم
ية فـــي الملعب،
فريق فـــي الفوز
 ســـوى اللاعب

علـــي معلـــول 
ع التسلل

هلي من 
ملعب،
لفريق
 ومنذ
حمراء في

عف من رصيده 
ســـتوى المواقف

نســـي لإغراءات
عربيـــة، لكنه في
ي المصري، ولو
ي فـــي أيّ فريق
لـــه أنه صرح ور

المصري، بل في مرات عديدة ظهر خلالها
وهــــو يُعطــــي اللاعبين التعليمــــات أمام
المدير الفني، ويشــــارك معــــه في اختيار

زملائه الذين سيقومون 
بالتصدي لركلات 
الجزاء، إذا كانت 
المباراة مصيرية 

وتتوقف على 
الفائز بالركلات

الترجيحية.
أمام هذه 

الشواهد، 

تطمئـــن جماهيـــر الأهلي لفوز
فريقهـــا دائمـــا، أو علـــى الأقـــل 

أداء مبـــاراة قويـــة يمكن أن يكون 
لفريقهـــا الغلبـــة فيهـــا، طالما أن

معلـــول في أرضيـــة الميـــدان، فإذا 
لم يشـــارك في صناعة الفـــارق، عبر 
حاســـم أو إحـــراز هدف،  ”أسيســـت“
اللاعبين لحمـــاس  الملهـــم  ســـيكون 

لحظة. آخر حتى للقتال ودفعهم

التـــي قالها المعلق التونســـي الشـــهير 
عصـــام الشـــوالي خـــلال مبـــاراة النجم 
الســـاحلي مع الأهلي في بطولة أفريقيا 
قبـــل عاميـــن، وهي التي كســـبها الأخير 
بســـتة أهداف مقابل هدفيـــن عندما قال 
”قســـوت على أبناء بلدك يا  الشـــوالي
معلـــول“، حيث صنع وحـــده أربعة 

أهداف.
ما يزعج النجم التونســـي ولا 
يخفيـــه أن بعض المشـــجعين 
لأندية بلاده يشعرون 
بأنه يلعب ضد الفرق 
التونسية 
بقتالية 
مبالغ 

فيها 
تصل حد 
الكراهية، وهو ما يراه معلول 
اتهاما باطلا ليس في محله لأنه 
لاعب محترف ومن الواجب عليه 
أخلاقيا أن ينتمي إلى الفريق 
الذي يلعب باسمه فقط.
وقال عن ذلك ”أحترم 
جميع الأندية التونسية، لكنني 
أدافع عن تاريخ النادي الأهلي 
تجمع مباراة أيّ في وجماهيره
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خرافة الجمال وموسيقى لا تنتهي 

هما أشبه بجناحي  و“بشــــت“   ”بودا“ 
طائــــر لا يــــزال محلقــــا فــــوق ميــــاه نهر 
الدانــــوب الذي لا يذكر إلا وتلحق به صفة 
وهــــو  الأزرق ليقــــال ”الدانــــوب الأزرق“ 
عنوان الفالس الشــــهير الذي ألفه يوهان 

شتراوس 1866 وعزف بعد عام.
لا ينظر المــــرء إلى مياه نهر الدانوب 
إلا ويمتلئ جســــده بترددات ذلك الفالس 
الذي لطالما أغرق فتيان وفتيات فيينا في 
بحر خيالي يخترق أراضي الإمبراطورية 
التــــي كانت قائمــــة ما بين ســــنتي 1867 

و1910.

حيكت ببطء

كل الشــــوارع في الضفتين تقود إلى 
النهر. غير أن جولة نهرية لا يمكن ســــوى 
أن تخدع العين التي لن ترى سوى مشاهد 
عابــــرة. فالمدينة التي تتميز بشــــوارعها 
وأرصفتها العريضة لا تقدم نفسها للعين 
العابرة إلا باعتبارها ســــجادة شقت على 

عجل بعد أن تمت حياكتها ببطء.

ذلك مــــا دفعني إلى اختــــراق المدينة 
مشيا لأصل إلى نهر عشاقها. ولكن متعة 
النظر من جانب بشــــت إلــــى جانب بودا 
ســــتكون هي الأخــــرى مخادعــــة. وهو ما 
عرفته في اليوميــــن الأخيرين من رحلتي 
حين تولى الصديق عامر السامرائي رسم 
خريطة نزهتــــي المرهفة التي مزجت بين 
الحــــواس بحيث بدت المشــــاهد المرئية 
كما لو أنها نشــــيد متلاحق من الأصوات 
وصــــار للتاريخ لســــان يتــــذوق الأطعمة 
فيما كانت روائــــح المطبخ المجري تملأ 
أنفي بأبخرتها. وكلما ألقيت خطوة على 
الشوارع التي رصفت بالحجر كنت ألمس 
أثرا لضربة شمس من نهار ضائع. ومثلما 
ترجــــم الســــامرائي مئــــات مــــن القصائد 
المجرية قدم ترجمة لما صعب على عيني 

رؤيته من واقع السحر البصري.
هناك الكثير من الشــــعر غير المكتوب 
في بودابســــت. ذلك ما لم يقله السامرائي 
الذي أقام في المدينة منذ أكثر من أربعين 
سنة وصار مولعا في البحث عن خفاياها 
من خلال الشــــعر. تلك موهبة استثنائية 
في التعرف على مستويات اللغة المجرية 

المعقدة في أصفى حالاتها.
مذهلة بودابست بشوارعها العريضة 
والواســــعة. وهي مدينة مخططة بطريقة 
دقيقة، لا عشــــوائية فيها تســــمح بوقوع 
خطــــأ. ”لا يمكننــــي عبــــور ذلك الشــــارع 
العريض انطلاقا من الإشــــارة الخضراء، 
ســــيكون علــــي أن أركــــض“ ذلك مــــا قلته 
لنفســــي أول مرة. ولكني اكتشــــفت أنني 
سأصل وإن مشيت متمهلا. هناك مؤامرة 
من أجل أن نصل سالمين. حلمي أن أصل 

إلى نهرها ولكن لم يكن ذلك إلا مزحة.
 خيل إلي أن شارع الموضة لن يكون 
قصيــــرا ولن ينتهي وأن الجميلات من كل 
الأنواع سيفلحن في اختطافه من الأرض 
ليكون شــــارعا ســــماويا. ولكــــن بعده ما 

الذي ســــيقع؟ سأمشــــي وأمشــــي. هناك 
مســــافة تشــــير إلى وجود نهــــر. هل أنا 
أســــير في اتجاه الدانوب؟ الأزرق البريء 
وأنا المقنع الذاهل عن وجوده المباشر. 
كان علــــي أن أتفق مــــع كثيرين لكي أتأكد 
من وجودي في لحظــــة ما من تاريخ هذه 

المدينة التي تهب الزمن عطرا.
ربما ســــيضحك فازرلي لأنني أنتظره 
في مقهى قريب من كاتدرائية وهو يعرف 
أنني قــــادم من ســــامراء. ”هــــل عليك أن 
تمنحني قبلة مموهة؟“ تلك مدينة شامخة 
لا يمكننــــي النظــــر إلى ســــقفها. ولكن يا 
فيكتــــور هل يمكــــن أن نكــــون حقيقيين، 
أنــــا في مرآتك وأنت فــــي مرآتي؟ ذلك هو 
سؤال مصيري الذي صار يلحق بي وهو 
يقول ”أيها السيد لقد نسيت قبعتك على 

المقعد“.
ألتقيــــك ســــيد فازرلي لأننــــي لا أملك 
ســــوى وعد بأن ألتقيك فــــي مدينتك التي 
هربــــت منها إلى باريس لتصنع معجزتك 
في فن الأوب آرت أو فن الخداع البصري. 
أنــــا هارب مثلــــك.  يصنــــع كل واحد منا 

معجزاته الصغيرة بخطى مرتبكة.

في حضرة الموت الخالد

فــــي متحف الفنــــون الجميلة القريب 
من ساحة الأبطال رأيت مومياء مصرية. 
وتســــاءلت ”ألا يحق للموتــــى أن يناموا 
كل هذه الأرض التي انغمسوا  بســــلام؟“ 
في أناشيدها السرية لم تمنع المتطفلين 
من اختراق حرمة مشاعرهم التي اعتقدوا 
أنها حين ستنام معهم لن يكون في إمكان 

أحد أن يمد أصابعه إليها.
 لقد شــــعرت بالخجــــل وأنا أقف أمام 
تلــــك الموميــــاء المصريــــة. مــــن هو ذلك 
الشــــخص المغطى بالأربطــــة؟ أهو رجل 
أم امــــرأة؟ كان علــــي أن أهــــرب منه قبل 
أن ألتقيــــه. من حقــــه أن ينام مطمئنا إلى 
خلوته. ولكــــن وجوده صنع مــــزارا. هو 
مثلــــي زائــــر حل فــــي بودابســــت. ولكنه 
زائر لا يغــــادر مكانه فــــي متحف الفنون 

الجميلة.
ما علاقة ميت بالفنون الجميلة؟ نحن 
نلفق مزاجنا. كذلك نكذب على أعضائنا. 
فالمصــــري الميت ليس عمــــلا فنيا. ذهب 
الشــــخص إلى جنته فلماذا الإصرار على 
النظر إليه كما لــــو أنه لا يزال حيا؟ كائن 
متحــــف. أيود أحدنــــا أن يكون فرجة بعد 
موته؟ أعتقد أن هناك ســــخرية من الموت 
تنطــــوي عليهــــا تلــــك الممارســــة. دعوا 
الموتــــى يهنأوون بموتهــــم. ليس للميت 

وجه.
 سأشــــعر بالخجل لأني لم ابتســــم له 
ولكني صمــــت احتراما لصمتــــه. لم يكن 
يمــــوت. إنه ميت. ذلك شــــخص مات منذ 
خمســــة آلاف عام. لــــه لغته ولــــه عاداته 
وله ســــعادته غير أن ألمه قد يشبه ألمي. 
نحن أخوان في الألم. ولو فكرنا معا في 
الكتابــــة لمــــا اهتدينا إلــــى الفكرة التي 
تقود إلــــى موتنا. أنا وهو نحب الحياة. 
علينــــا إذا أن نكتــــب عــــن الحيــــاة التي 
يجب أن نعيشــــها أولا. لقد اعتذرت لذلك 
الميت لأني اخترقــــت خلوته مثلما يفعل 
أي ســــائح أبله ولكن مشــــهده وهو نائم 

لا يوحــــي إلا برغبته فــــي أن يقوم في أي 
لحظة.

 أحيانا يســــتغرق الرسامون في رسم 
لوحاتهــــم ســــنوات. ما معنى ذلــــك؟ إنهم 
يتركون لوحة لكي ينشــــغلوا بغيرها ومن 
ثم يعودون إليها. ذلك ما حدث مع دافنشي 
وهو يرســــم الموناليزا. ألا يحق للرســــام 
أن يستمر في رسم بورتريه لامرأة خمس 
ســــنوات؟ في المتاحف تلحق قصاصات 
ورقيــــة تعــــرف باللوحــــات، نتعــــرف من 
خلالهــــا على زمــــن إنتــــاج اللوحة. يكتب 
أحيانــــا ”رســــمت اللوحة بين ســــنة كذا 
وســــنة كذا“ ذلــــك لا يعني أن الرســــام لم 
يرســــم لوحة أخرى في ذلــــك الزمن بقدر 
ما يعنــــي أن تلك اللوحة كانت متعســــرة 
الــــولادة. ولكن الرســــام الــــذي رأيته على 
ضفــــة الدانوب لا يزال منــــذ أكثر من مئة 
سنة يرســــم لوحة واحدة. حين تلصصت 
على لوحته لم أر شــــيئا. ذلك لأنه لم يبدأ 

الرسم بعد.
فكرت في أن أجلس أمامه ليرســــمني. 
ولكنه ليس رســــام ســــاحة. لقــــد تم جلبه 
لكي يكون جزءا من المشــــهد. سنرسم من 
أجل أن نكون وحوشــــا. تلك فكرة ليســــت 
مناســــبة لرجل قرر أن يتعرف على الرسم 
باعتباره حدثا كونيا. قلت ”سأقولك لكي 
تقولنــــي وأحدثك لكي تحدثني وأرســــمك 
مــــن غير أنك ترســــمني“ خرافــــة لا ميلاد 
لها ولا شــــهادة وفاة. تضحك لأنك تكتب. 
ولكــــن لا مهنة للكتابة حيــــن يتعلق الأمر 
بعذابــــات الرســــام. ليس مهما مــــا الذي 
يرســــمه الرســــام. مــــا يحبه الرســــام هو 

الأهم. دافنشي أحب موناليزا.

الزمن والموسيقى

تحــــت المطــــر كان يعــــزف. العــــزف 
الذي لا يســــمع ليس مهمــــا. هناك ما هو 
أهم. مشــــهد رجــــل يجلس علــــى الأرض 
تحت المطر ليعزف ببطء شــــديد وصوت 
منخفض. فتح بيت كمنجته لتلقي النقود 
التــــي لا ينظر إليها فهــــو مهموم بالعزف 
الــــذي تتهشــــم جمله فلا يصــــل منها إلى 

الأذن إلا الفتات. فتات موسيقى.
 أوقفنــــي المشــــهد. ذلــــك رجل صنع 
مشــــهدا اســــتثنائيا. ربمــــا هو مشــــهده 
الأخيــــر. فالرجل عبر حــــدود الزمن منذ 

سنوات. لم تعد لديه رغبة في 
أن يعود ما مضى 

من ســــنوات عمره. هل أتحدث عن حطام 
لــــم أر تفاصيله؟ خطأ فــــي النظر. ذلك لأن 
الرجل يسمع جيدا ولا يهمه ما يحدث من 
حولــــه. يصل صوت الكمنجــــة إلى أذنيه. 
هنــــاك حيث تقيــــم روحه. لا صفــــة له من 
غير كمنجتــــه ولا معنى لكمنجته من غير 
جلســــته غير المبالية. هما الشيء نفسه. 
هــــو وكمنجته خلقا من أجل أن يكونا في 
زمان لا ســــاعات فيه وفــــي مكان لا ينتمي 

إلى الجغرافيا.
أشــــعر  وأنــــا  لــــه  صــــورة  التقطــــت 
بالخجل. لا يوحي بأنه ينتمي إلى المكان 
غيــــر أنه صنع مكانا يشــــبهه. بالرغم من 
أنني لم أســــمع إلا أنينــــا خافتا، لم أر من 
الرجــــل إلا أعضاء فالتة غير أنني عشــــت 
في قلب الأسطورة. سقطت في البئر التي 
أعرف أن أحــــدا لن يمد لي حبالا من أجل 

الخروج منها.
ســــأكون وحيدا هناك وأنا أحاول أن 
أفســــر ما التقطه من أنغام. هل خرج ذلك 
العــــازف من عالم الأمــــوات؟ أما كان علي 
اللعنة.  أن أسأل نفســــي ”هل كنت حيا؟“ 
أحدنا يفكر فــــي الآخر. الأعمى والبصير. 
الميــــت والحي. النابــــت والطائر. الثقيل 
والخفيــــف. كان عازف الكمنجــــة خفيفا، 
رجــــلا بــــلا وزن تقريبا. أشــــبه بالذكرى. 
الوهــــم الــــذي حضر فجــــأة مــــن غير أن 
لوصفــــه  محاولــــة  كل  صاحبــــه.  يخبــــر 
ستكون فاشلة. لولا المطر في هذا الربيع 
الأوروبي لشــــعرت بأن الفصول قد غيرت 

عاداتها.
لم يكـــن الوضع ســـيئا. تلـــك جملة 
قاســـية بالنســـبة إلـــى رجـــل مهمـــوم 
بموســـيقى كمنجتـــه مـــن غيـــر أن يفكر 
في المطر. فـــي لحظة عبث اســـتثنائية 
أصابني جنون الموسيقى. سيكون علي 
أن أفكر في النهايات التي ليســـت لديها 
بدايـــات. بالنســـبة لذلك الرجـــل فإن أي 
ســـؤال لا يمكن أن يقع فـــي محله. ليس 
هناك واقع لأن الحقيقة فقدت تأثيرها أو 
أنهـــا لم تعد موجودة. هل علينا أن نفكر 
في الحقائق في ظل واقع غائب؟ أفكر في 
الموســـيقى وأفكر في الرجـــل. مرة هنا 
ومرة هناك. وفي المرتين لا تقع خطوتي 
علـــى قدمي. هناك دائما إيقاع مختلف. 
لقـــد فهمت كيف يمكـــن أن نكون 

من غير عمر.

بودابست الساحرة 

مدينة لا ترى بالعين المجردة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

[ الرسام على ضفة الدانوب [ المدينة أكبر من نهرها

[ مدينة الشعر غير المكتوب

بودابست مذهلة بشوارعها

العريضة والواسعة. وهي

مدينة مخططة بطريقة

دقيقة، لا عشوائية فيها

تسمح بوقوع خطأ

المدينة بأرصفتها العريضة 

لا تقدم نفسها للعين 

العابرة إلا باعتبارها سجادة 

شقت على عجل بعد أن 

تمت حياكتها ببطء
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منخفض. فتح بيت كمنجته لتلقي النقود 
التــــي لا ينظر إليها فهــــو مهموم بالعزف 
الــــذي تتهشــــم جمله فلا يصــــل منها إلى 

الأذن إلا الفتات. فتات موسيقى.
أوقفنــــي المشــــهد. ذلــــك رجل صنع 
مشــــهدا اســــتثنائيا. ربمــــا هو مشــــهده 
الأخيــــر. فالرجل عبر حــــدود الزمن منذ

سنوات. لم تعد لديه رغبة في
أن يعود ما مضى

أنهـــا لم تعد موجودة. هل علينا أن نفكر
في الحقائق في ظل واقع غائب؟ أفكر في
الموســـيقى وأفكر في الرجـــل. مرة هنا
ومرة هناك. وفي المرتين لا تقع خطوتي
علـــى قدمي. هناك دائما إيقاع مختلف.
لقـــد فهمت كيف يمكـــن أن نكون

من غير عمر.



الأحد 2023/05/28

9أفكارالسنة 45 العدد 12785

خصص جيل دولوز فصلا بكامله 
في كتابه ”ما هي الفلسفة“ ليبين 

أن انتشار الإبداع في مجال الفلسفة 
والإنتاج الفكري لم يولد بصورة 
متكافئة جغرافيا عبر كافة بلدان 
أوروبا. لقد كان الجزء الأوفر من 

نصيب الفرنسيين والألمان والإنجليز 
في مقابل جهود محتشمة للإسبان 

والبرتغاليين. فما علاقة ميلاد المعنى 
والقيم بجغرافيا المكان؟ لقد سبق 

للباحث الفرنسي أودون فالييه في 
كتابه ”ما هو الدين“ أن بين وبشكل 
موجز علاقة جغرافيا المكان ببداية 

الديانات التوحيدية الثلاث، وكيف أن 
القيم والمعاني العظيمة لا يمكن أن 

تولد إلا في أماكن بعينها.

إن العامل المشترك بين الديانات 
التوحيدية الثلاث يتلخص في مكان 
نزول الوحي وبداية التكليف، إذ كان 

دائما على القمم والمرتفعات. ففي 
غار حراء بجبل النور كان بالنسبة 
إلى الإسلام، وعلى جبل الطور كان 

بالنسبة إلى اليهودية، وعلى هضبة 
بالجليل الأعلى كان بالنسبة إلى 

المسيحية. فالمعاني العظيمة لا تنتجها 
الغوغاء ولا تنبت في الأسفل. إن 

الإنسان كان دائما مطالبا بالصعود 
والابتعاد عن السفح، ليرى بوضوح ما 
ينبغي تعلمه والإمساك به وما ينبغي 

فهمه ومن ثم تركه.
تقول بحوث الإثنولوجيا 

والأنثروبولوجيا الاجتماعية إن 
العديد من الديانات الوثنية كانت 

تعتمد على الصخور في نحت تماثيل 
لزعماء وقادة عشائر وكذلك لآلهة، من 

شعوب الأنكا في البيرو إلى فراعنة 
مصر القديمة ومدن الإغريق والرومان. 

صحيح أن البداية مع شعوب ما قبل 
الكتابة، كانت بأدوات جد بسيطة 
مثل الريش أو الخشب أو الطين، 

لكن سرعان ما قامت تلك المجتمعات، 
باستبدالها في فترات لاحقة بأنواع 

معينة من الصخور.
في العصور القديمة والوسطى 

كانت الشعوب الأولى تختار من 
المواقع الجبلية حصونا ومساكن 

لها، ربما لأسباب أمنية، ولكن أيضا 
لأنها مناطق توفر لها إمكانية إنجاز 
البناء الصلب الذي يقاوم متغيرات 

المناخ ويبعدها عن أطماع الأعداء 
والصعاليك. كان الصخر ينحت بشكل 

مستو ليستعمل كمادة في تشييد 
الأسوار والممرات والأبنية وحتى 
المسارح والحمامات، وهو ما وفر 

للباحث الأركيولوجي، اليوم، مادة 
كافية لقراءة ودراسة تلك الحقبة من 

تاريخ البشر.
لقد اختارت الكثير من الشعوب 
من آشوريين وفرس وهنود وإغريق 

وقرطاجيين ورومان وبيزنطيين 
المناطق الصخرية الجبلية لتشييد 

حضارات. فكلما ابتعدنا في المسافة 
عن تلك المناطق الصخرية الباردة 
وتوغلنا في الصحارى والأقاليم 

الحارة، كلما كان الإنتاج الحضاري 
أقل وأضعف.

لقد انصب اختيار الشعوب الأولى 
على مناطق بعينها لبناء حضارات 

وتشييد حواضر، وغالبا ما نجد نفس 
الأقاليم الجغرافية هي التي شهدت 

قيام العديد من الحضارات على ترابها، 
في القارة الأوروبية وشمال أفريقيا 
وبلاد الشام دون غيرها من الأقاليم 

مثل أفريقيا الوسطى، الصحارى 
الكبرى أو حتى بعض المناطق في 

آسيا.
إننا اليوم ومن خلال القراءة 

التاريخية نجد أنفسنا في مواجهة 
أسئلة من نوع آخر. ما علاقة اختيار 

الإنسان للصخور بإنتاج القيم 
والمعاني؟ هل الجغرافيا هي الصانع 

للقيم؟
من المعروف أن الطين أو التراب أو 
حتى الخشب هي مواد سهلة التطويع 

ولا تتعب كثيرا إذا ما تم الاعتماد 
عليها، ولكن البشرية نزعت إلى 

الصخر وهو معروف بصعوبة نحته 
وتحويله من أحجام ضخمة وثقيلة 

إما مربعات أو مستطيلات أو تماثيل، 
حسب الحاجة، وفي غياب العديد من 

الإمكانات التي يوفرها عصرنا. لا 
نعتقد أن السبب وراء ذلك الانتقاء هو 

عامل المناخ أو تفادي خطر الأعداء، 
بقدر ما نرى في الاختيار رغبة لا 

شعورية دفينة عند تلك الشعوب لأجل 
تجسيد معان عظيمة.

فالصخر يمثل بالنسبة إلى تلك 
المجتمعات رمزا للاستقامة والتوازن 
والثبات. عندما ينحت الصخر، فهو 
ينتج أشكالا هندسية متساوية تعبر 

عن النظام والترتيب والتماسك 
والاستمرارية. بينما لو اعتمدنا على 

غيره من المواد مثل الرمال أو الخشب 
ستبقى تلك المعاني ناقصة أو منعدمة. 

لقد حاول البشر تفادي الوقوع في 
الفوضى والتبعثر والتشتت واللا 

استقرار. إنها مجتمعات تنشد غايات 
كبرى رمزت لها بالصخر، الذي – هو 

أيضا – يحافظ على تاريخها ويحتفظ 
به للأجيال القادمة. بينما تتميز 

الشعوب التي لا تعتمد على الصخور، 
بل على الخيم والترحال أو على 

الطين والخشب، بتقلب المزاج وعدم 
الثبات والعجز عن تحقيق التماسك 
الاجتماعي والانغلاق والخوف من 
الغريب والنكوص والاطمئنان إلى 

المعتاد.
كثيرة هي الأسئلة التي يصعب 

إيجاد أجوبة مقنعة لها، لماذا – مثلا 
– ظهر مفهوم المواطنة ملازما لبناء 

المدينة الإغريقية ثم الرومانية أو 
البيزنطية. وهي من بين المجتمعات 

التي اعتمدت الصخور في تشييد 
مدنها، ولم تستطع غيرها من الشعوب 

تبنيه ضمن قيمها الاجتماعية 
والسياسية مثل الهنود أو الفرس. 
ولماذا ظلت المجتمعات التي تعتمد 

الطين والخشب ذات بنية اجتماعية 
عشائرية ولم ترق إلى مستويات 

أخرى، بل حافظت على نفس القيم 
حتى بعد امتزاجها مع شعوب 

الإمبراطوريات الكبرى، وتغير نظامها 
المعماري والهندسي.

لقد تميزت المجتمعات التي تعتمد 
الصخور بالابتعاد التدريجي عن نظام 

القبيلة، من خلال تشييد القصور 
والمسارح، الحمامات والأسواق، حيث 

يلتقي الجميع على هضبة واحدة. 
وبقيت المجتمعات التي تعتمد الطين 

أو حتى الخشب متفرقة إلى أسر 
متباعدة المساكن لا تجمعها قيم 

المواطنة بل نظام القرابة والدم. تميزت 

الأولى بتأسيس المدينة وتوحيد 
القيم والعادات وتأسيس أنظمة للزي 

والطبخ، مجتمعات متماسكة تعتمد 
النظام الهرمي، بينما بقيت الثانية 

منقسمة إلى أجزاء وفروع لأجزاء في 
كل شيء، همها الأول جمع الثروة 

وكيفية منع انتقالها إلى الآخر.
قد يعترض البعض ويقول إن 

المجتمعات العربية في عصرنا 
تعتمد على الصخر أو غيره من 
الأدوات الصلبة في بناء المدن، 
ولكنها وبالرغم من ذلك لا تزال 

قائمة على نظام العشيرة اجتماعيا 
وتعتمد قيم القبيلة فكريا. نعم، ليس 

من الضروري – دائما – أن يعكس 
الإنجاز الاجتماعي طبيعة الذهنية 

ويجسد التغييرات الاجتماعية 
المنتظرة، خصوصا إذا كان غير نابع 
من صميم تلك المجتمعات وقناعاتها 
الذاتية. نحن لا نعتمد نظام المنعكس 

الشرطي في مقاربة الموضوعات.
 لا نريد تقديم بحث أنثروبولوجي 
بقدر ما نريد أن نعالج سؤالا نراه قد 

أغفل بالرغم من قيمته الاجتماعية 
والمعرفية. لقد تفطن الفاتحون 
العرب الأوائل إلى العلاقة بين 

البنية الاجتماعية وهندسة المدينة 
عند الإمبراطوريات التي دخلوها 

منتصرين، فلم يجدوا مانعا من تبني 
نفس القيم الاجتماعية والفكرية 

والهندسية. فكانت البداية من بلاد 
الشام مع المسجد الأموي الذي هو 

في الأصل كنيسة، ثم تشييد القصور 
وتنظيم الدولة بالاعتماد على نظام 

الوزارة والديوان، ثم مع العباسيين 
من خلال تبني جل أسس الدولة 

الفارسية، وهو ما جعل المؤرخ يرى في 
دولة العباسيين دولة فارسية بلسان 
عربي. لم يمل العرب الفاتحين قيما 
كثيرة على المجتمعات المغلوبة، بل 

العكس هو ما وقع، إذ نجدهم عملوا 
على المزاوجة بين نظام العشيرة الذي 

ورثوه عن موطنهم الأول بالحجاز 
وبين البنية الجديدة للمجتمعات التي 

دخلوها.
يحتكم بناء الدولة في عصرنا إلى 

معايير عديدة، للأسف هي غير متوفرة 
عند مجتمعاتنا العربية في بناء 

المدينة، يجب التفكير في الضروري 
وفي الترفيهي معا، يجب أن نبني 

مدنا يستطيع أن يقيم فيها كل الناس 
مهما اختلفت قناعاتهم ومواقفهم 
وانتماءاتهم. المدينة ليست ملجأ، 

ولكنها مكان لإنتاج القيم والمعاني. 
المدينة ليست مراقد للتفريخ بل هي 

تجمعات سكانية ليس من الضروري 
أن توحدهم القناعات الشخصية مثلما 

يوحدهم الانتماء إلى نفس الوطن 
والامتثال لنفس النصوص التشريعية.

نبني مساجد ولكن أيضا علينا 
السماح للأقليات المسيحية ببناء 
كنائس، نفتح مكتبات لكل القراء 
وبالتالي لا يعقل أن نمنع بعض 

العناوين من التداول، أن نبني مدارس 
يعني أن نفرض التمدرس للجنسين. 

أن نبني مسارح وقاعات للسينما 
ومكتبات يفترض منا أن ننهي أسلوب 
الوصاية على المنتوج المقدم للعرض. 

المدينة قائمة على التعدد وليست 
مجموعة خيم لعشيرة ما، فالمحافظة 
على ذهنية العشيرة ليست عودة إلى 

الأصول أو تمسكا بقيم السلف الصالح 
بل هي تخلف ومن أبشع أنواع 

التخلف.
بناء المدينة – في المنطقة العربية 

– يحتاج إلى فهم متطلبات العيش 
في هذا الوسط الجديد، المدينة ليست 

كانتونات ولا هي مراكز لفرض الرقابة 
على الحريات الفردية بكل أنواعها. 

قبل أن نفكر في إنجاز مدن علينا أن 
نفكر في تهيئة الذهنيات. إن المشكلة 

الكبرى – عربيا – تكمن في كوننا 
نفتقد إلى المواطن بالمعايير المعاصرة، 
وإلى العنصر الصانع للقيم الجديدة. 
نحن نعاني أزمة عقل لا يريد أن يفكر 
ولا يريد أن يتحرر من ذهنية القبيلة، 
لا يجد الراحة إلا في بقاء الحال على 

ما هي عليه. عقل كسول. عقل لا يسأل 
ولا يهمه أن يتبدل. إن الغاية من 

بناء المدينة هو تأمين أكبر قدر ممكن 
من الحقوق للأفراد، ولكن، هل هذه 

الحقوق متوفرة عربيا؟ وفي كل المدن؟ 
إذن علينا أن لا ننتظر مستقبلا ناجحا 
ولا نأمل في غد يخرجنا مما نحن فيه 

من التخلف.
للجغرافيا أثر كبير على العقائد 
والقيم وإنتاج المفاهيم. هل بسبب 
جغرافيا المنطقة التي نعيش فيها 

نحن تعساء؟ هل مقدر علينا أن نظل 
على هذه الحال، نرى بعين المعجب ما 
يصنعه غيرنا؟ من له تصورات بديلة 

نتمنى أن يفيدنا بها.

ما علاقة الجغرافيا والصخور بإنتاج القيم

بناء المدينة في المنطقة 

العربية يحتاج إلى فهم أن 

المدينة ليست كانتونات ولا 

مراكز للرقابة على الحريات 

الفردية

 ”إلى النساء العالقات في شرك 
علاقة مؤذية، أقول إنه لا شيء 

يمكن أن يكون أسوأ ممّا أنتنّ عليه الآن. 
انهضن وانتفضن من الرماد، وستفتح 

الحياة لكن ذراعيها من جديد“.
ظلت هذه العبارة الحاسمة بمثابة 
الوصية الأخيرة التي خطتها الفنانة 

الأيقونة، وملكة الروك أند رول، 
الأميركية تينا ترنر، في مذكراتها قبل 
رحيلها في بيتها السويسري منذ أيام.

نعاها كبار الشخصيات في عوالم 
الفن والسياسة والإعلام والمجتمع، 
بل وتسابق كل من هؤلاء للقول في 

مرثياتهم بأنهم قد جالسوها يوما أو 
استلهموا منها وأثرت في حياتهم.

أن يتزاحم النجوم على مختلف 
مشاربهم في تأبين الفقيدة والتعبير عن 
مشاعرهم، هذا يعني أنها أكبر من مجرد 

نجمة حُفر اسمها في شارع المشاهير 
بهوليوود.

وأن يرثيها ويذكر مآثرها جو 
بايدن، باراك أوباما، وأسماء مثل أوبرا 

وينفري، ماري كاري، رود ستيوارت، 
وغيرهم، هذا يعني أن لا تولد كل يوم 

واحدة بقامة آنا ماي بولوك، التي 
”سطا“ الموسيقي آيك ترنر، على لقبها 
لتصبح ”تينا ترنر“ ـ من تبعاته ـ في 

أواخر الخمسينات، مالئة الدنيا وشاغلة 
الناس، المرأة التي تلهب الخشبات تحت 

قدميها في فن الروك، أينما حلت.
وخلف الأبواب الموصدة في بيت 

الزوجية، كانت تينا تعيش جحيما من 
القسوة والعنف من طرف زوجها الذي 

لم يوفر وسيلة في تعذيبها وكأنه ينتقم 
من موهبتها وقد ألحقها بـ“ممتلكاته“ 
كما دلت عليه رمزية حملها لاسمه في 

الهوية، وهي التي قد عاشت العنف 
المنزلي في طفولتها.

هذا القدر الملعون جعل تينا تعيش 
الدرك الأسفل من البؤس والحرمان 

والتشرد، والفاقة التي جعلتها بلا مأوى 
وتقوم بتنظيف الفنادق كي تؤمّن قوت 

يومها.
بلغ الوجع منتهاه بمحاولات 

الانتحار ثم نهضت تينا من رمادها 
كطائر الفينيق، انتفضت على جرحها 
وعادت لتبهر جمهورها غناء وتمثيلا 
ورقصا إلى أن لامست الإعجاز، ولكن 

بنظارات سوداء تخفي كدمات في 
العينين. نافذة الروح.

حتى أيامها الأخيرة، لم تتخلّص 
تينا ترنر كليا من ندوبها النفسية التي 

خلّفها زواجها العنيف، ولا الكوابيس 
التي كانت تؤرق نومها كما يقول 

المقربون منها.

حياة تينا ترنر، كانت بمثابة 
الرسالة الموجهة إلى كل النساء المعنفات 

في هذا العالم الذي يدعي المساواة 
والتحضر، وأسطورة من أساطير 

الصمود والتحدي، لا عبر الشعارات 
والخطابات الجوفاء، وإنما عن طريق 

الفن في أرقى تجلياته، وكأنها تريد 
التأكيد على أن الإبداع العظيم تصنعه 

معاناة عظيمة.
الأمر لا يتعلق طبعا، بالبحث عن 
المعاناة وافتعالها في سبيل تسويق 

الذات، وإنما بالقدرة على تحدي الذات 
والانتصار على الظروف القاهرة.

وفي كل مرة يأفل فيها نجم وتغيب 
فيها موهبة، يكتشف العالم عند البحث 

في سيرته، أن المتوفى لم تكن تختفي 
خلفه حياة عادية.

قد يقول قائل إن أساطين الفن 
والإبداع أوشكوا على الانقراض بعد 

وفاة كل واحد فيهم، خصوصا في العالم 
الغربي.

قد يبدو الأمر شبيها بما يمكن الذهاب 
إليه مقارنة بما يسود الآن، لكن الحقيقة 

في باطنها بالغة التعقيد، ولا يمكن فهمها 
إلا عبر مقاربات في عالمنا العربي.

ما سوف يطرحه نقاد الفن عندنا 
واضح وجلي: لماذا لا يوجد في عالمنا 

العربي مثل هذه الأساطين في الفن 
والثقافة؟ وهل إن مواهبنا منقوصة 
من دون ما يجري في بقية الثقافات 

والحضارات؟

ليس بجديد أن نذكر بأن الفنون 
مرآة عاكسة لثقافات المجتمعات ومدى 

حظوظها من التطور الذي يمنح 
نوعا من الهيمنة الإعلامية تصل 

حد الاستيلاب أحيانا، بالإضافة إلى 
الانفتاح على مستوى الذائقة التي 
تتجاوز الانغلاق والانكماش. هذا 

ناهيك عن التركيبة الاجتماعية والبنية 
الثقافية اللتين لا تنزعان نحو المغامرة 

وركوب المصاعب والمجازفات.

دعونا نقول إن الفن لدينا ما زال 
يدور في فلك صالونات ”النوفو ريش“ 
أي حديثي النعمة والسماسرة الجدد 

الذين يستثمرون في أصوات وحفلات 
بقصد الربح المريح.

الصراحة أن ليس في بلادنا 
العربية فنانون أسطوريون، من هم على 

شاكلة تينا ترنر، التي تستحق لقب 
مناضلة قبل مغنية، وذلك لأسباب قد 
يطول ذكرها، وإنما تتلخص جميعها 

في التركيبة الاجتماعية والنفسية 
والثقافية، ذلك أن الجانب الملحمي يبدو 
ضعيف الحضور لدى الفنانين والمثقفين 

العرب.
لم نقل إن هذا الجانب غائب تماما، 
لكنه يختصر على فلتات خارج سياقها 

التاريخي والاجتماعي مثل فترتي 
الأربعينات والخمسينات اللتين ظهرت 

فيهما روح التمرد والتطلع إلى عالم 
جديدة بعد الحقبة الاستعمارية التي 
غذت ـ والحق يقال ـ بعض المبادرات 

والمغامرات الإبداعية.
لا شك أن نساء كثيرات ـ ومنهن 

مطربات موهوبات ـ قد مررن بمثل ما 
مرت به تينا ترنر، لكنهن لم يتجرأن 

على مثل ذاك التحدي الذي مرت به ملكة 
الروك أند رول.

وفي النهاية تبقى حرية الاعتقاد 
والتفكير كفيلة بصناعة المصائر كما 
في حالة تينا التي كانت في شبابها 
تغني في كورال الكنيسة ثم اعتنقت 

البوذية خلال إقامتها الفترة الأخيرة 
في سويسرا، معبرة عن قلق وجودي لا 
مثيل له.. وهنا يكمن الجانب الملحمي 
والأسطوري لدى مبدع في حجم تينا 

ترنر.

حياة أسطورة الروك أند رول تينا ترنر رسالة إلى كل نساء العالم

ليس في بلادنا العربية فنانون 

أسطوريون، من هم على شاكلة 

تينا ترنر، التي تستحق لقب 

مناضلة قبل مغنية

نبيل دبابش
كاتب جزائري

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

المعمار الصخري وليد القيم الحضارية

فنانة بأبعاد ملحمية

مقال نبيل دبابش ينشر كاملا على 

الموقع الإلكتروني بالاتفاق مع مجلة 

«الجديد» الثقافية اللندنية
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 لاقى جزء من سجل الرئيس رجب طيب 
أردوغان تركيزا خاصـــا قبل الانتخابات 
البرلمانية والرئاســـية المهمـــة في تركيا، 
والتـــي نُظّمت في الرابع عشـــر من مايو 
الجاري. واهتم الكثيـــرون بطفرة البناء 
التـــي تزعّمها حـــزب العدالـــة والتنمية 
على مدى العقدين الماضيين. وكان زلزال 
السادس من فبراير الذي قتل فيه 50 ألف 
شـــخص هو ما جعل العديـــد من الأتراك 
يدركـــون جانـــب الطفرة المظلـــم الذي لا 
يقتصـــر على المباني الرديئة، بل يشـــمل 
الفســـاد المستشـــري وخلق أوليغارشيي 
صناعة البناء المستعدين لترسيخ سلطة 

الحاكم.

صورة الشعب الحقيقي

لكن أردوغان ليس الزعيم الشـــعبوي 
اليميني الوحيد الذي اعتمد على مطوري 
العقارات وأعمال البناء؛ فقد اتبع رئيس 
الوزراء المجري فيكتـــور أوربان ورئيس 
الـــوزراء الهنـــدي نارينـــدرا مـــودي هذا 
المسار أيضا. وليس هذا الارتباط الدولي 
بين الشـــعبوية والعمـــارة مصادفة؛ فقد 
عملـــت هذه الشـــخصيات الحاكمة لفترة 
طويلـــة وبشـــكل منهجـــي علـــى تغييـــر 
خارطـــة البنـــاء (وخاصة مراكـــز المدن) 
حتى تتوافق مع فهمهم لمن هو ”الشـــعب 
الحقيقي“. وستواجه الحكومات الجديدة 
العديد من المهام العاجلة إذا خسر هؤلاء 
الشـــعبويون ســـلطتهم (وليـــس متـــى). 
وســـيتوجب عليها النظر فـــي ما إذا كان 
ينبغي تفكيك المناظر الطبيعية الحضرية 

الرمزية التي بناها القادة الشعبويون.
علـــى عكس المعتقـــدات الســـائدة، لا 
يُعرف الشـــعبويون فقـــط بانتقاد النخب 
أو الغضـــب علـــى المؤسســـة. صحيـــح 
أنهم يهاجمون الحكومـــات القائمة حين 
يكونون في المعارضة، والأحزاب الأخرى 
في جميع الحالات، بل يزعمون أيضا أنهم 
وحدهـــم الذين يمثلون ما يشـــيرون إليه 
غالبا باسم ”الشـــعب الحقيقي“. ويعني 
هـــذا أن جميع المتنافســـين الآخرين على 
السلطة لا يمثلون الشعب، فهم يعتبرون 

كل السياسيين الآخرين فاسدين.

لكـــن ما هـــو أقـــل وضوحا هـــو أن 
الادعـــاء باحتـــكار تمثيل الشـــعب يعني 
أن جميـــع المواطنين الذين لا يشـــاركون 
(أو ليســـوا مناســـبين) فـــي مـــا يمثلـــه 
الشـــعبويون لا ينتمون إلى الشـــعب. ولا 
ينتقد الشـــعبويون الأقويـــاء فقط (وهو 
أمر عادي في الديمقراطية)، بل يســـعون 
إلى اســـتبعاد الآخر. ويحـــدث هذا على 
مســـتوى السياســـة الحزبيـــة. والأخطر 
من ذلـــك أنه يحدث أيضا على مســـتوى 
الأفراد أنفســـهم، حيث تمُحـــى الأقليات 
الضعيفة بالفعل من ”الشعب الحقيقي“. 

إن أردوغـــان هـــو مثـــال واضـــح لهـــذه 
الممارسات. وقال خلال مؤتمر للحزب في 
2014 عن نفســـه وحزب العدالة والتنمية 
الذي يترأســـه ”نحن الشـــعب“. ثم التفت 

إلى المنتقدين وسألهم ”من أنتم؟“.
مساعي الشعبويين لتصوير أنفسهم 
على أنهم الشـــعب الحقيقي ليست مجرد 
مصادفة. وتبقى مشـــاريع البناء (بما في 
ذلك البنية التحتية مثل مطار إســـطنبول 
الجديـــد) مرئيـــة للجميـــع. وتثبت (مثل 
إنشـــاء الصين السريع للمطارات) قدرات 
الدولـــة على هـــذا النحو، وتســـهل جمع 
أمـــوال دافعـــي الضرائـــب (أو إعانـــات 
الاتحـــاد الأوروبي في حالـــة المجر) على 
المقربين الذين يمكنهم رد الجميل بشـــراء 
القنـــوات التلفزيونيـــة أو الصحف التي 

تنتقد الحاكم الشعبوي.
ويوجد مــــع ذلك مــــا يتجــــاوز القوة 
المالية. وقد ميّز عالم السياســــة الأميركي 
هارولد لاســــويل منذ عدة عقود، في مجلد 
منســــي ظلمًــــا عــــن الهندســــة المعمارية 
والســــلطة، بين ”إستراتيجيات الترهيب“ 
يرتبــــط  الإعجــــاب“.  و“إســــتراتيجيات 
التوجــــه الأول عادة بالأنظمة الشــــمولية 
في القرن العشــــرين، ويهدف إلى ترهيب 
المواطنين مباشــــرة. ويحاول المســــتبدون 
اليوم، الذين يركزون على قصص النجاح 
أكثر من الخوف، إثارة الإعجاب والشعور 
بالإنجــــاز الوطني وجذب الســــياحة. ولم 
تكــــن ”إمبراطوريــــة جرمانيــــا“ لأدولــــف 
هتلر (التي لم تُبن مطلقا) وقصر جوزيف 
ستالين للسوفييت (ناطحة سحاب أعلاها 
تمثــــال عمــــلاق لفلاديمير لينــــين، لم يُبنَ 
مطلقا) يهدفان بالضبط إلى جذب الزوار 
الأجانب الجالبــــين للأمــــوال. إن المباني 
المذهلــــة اليوم تهــــدف إلى خلــــق ”تأثير 
بلباو“ (تحول مدينة الباســــك الإســــبانية 
إلــــى مركز ســــياحي رئيســــي مــــن خلال 
متحــــف غوغنهــــايم للفن المعاصــــر الذي 
صممه المهندس المعمــــاري فرانك جيري) 
وتأثير الخندق (إبقاء القادة في السلطة).
وقـــرر أردوغان بناء مســـاجد جديدة 
فـــي جميـــع أنحـــاء تركيا، بما فـــي ذلك 
جامع تشـــامليجا الضخم في إسطنبول 
الذي يمكن أن يســـتوعب أكثر من 60 ألف 
شخص ويمكن رؤيته من أي مكان تقريبا 
فـــي المدينة. وأصبح المســـجد الكبير هو 
أيضا ما يـــراه أولا أولئك الذين يغادرون 
المطـــار الجديد العملاق. وفي 2020، حوّل 
الرئيـــس آيـــا صوفيـــا من متحـــف إلى 
مســـجد، وحرر المبنى، علـــى حد تعبيره، 

من ”سلاسل الأسر“.
كمـــا انتهى بناء مســـجد قـــادر على 
استيعاب 4000 شخص في ميدان تقسيم 
المرتبـــط تقليديـــا بالعلمانيـــة التركيـــة 
والجمهورية التركية، ويرمز إليه بنصب 
تذكاري في وسط الميدان (يصغر الآن أمام 
المسجد). وتعززت العمارة الحديثة التي 
كانت رائدة بعد الحـــرب العالمية الثانية 
(من فنـــدق هيلتون الشـــهير إلـــى مركز 
أتاتورك الثقافي) بمبان عثمانية جديدة. 
وتعوضها في بعض الأحيان تماما. وكان 
مـــن أحد أكبر الهزائـــم الرمزية لأردوغان 
وقف خطـــة تدمير حديقة غيزي المجاورة 
لميدان تقســـيم من أجل بناء مركز تجاري 
وإعادة بناء الثكنات العسكرية العثمانية 
بعد احتجاجـــات كبيرة. ويتّهـــم النظام 
اليوم بشـــكل تعسفي الأشخاص الذين لا 

يحبهم بالحضّ على احتجاجات غيزي.
لا تتعلق الشـــعوبية فـــي المقام الأول 
بالاحتـــلال الرمـــزي للفضـــاء الحضري، 

وإنما بتطوير إســـتراتيجيات لترســـيخ 
صورة ”الشـــعب الحقيقي“. ويستحضر 
البرجوازي في  أوربان ”العصر الذهبي“ 
أواخر القرن التاســـع عشـــر بإعادة بناء 
باهظة الكلفة لمنطقة القلعة، بما يجعلها 
مقـــرا للحكومـــة، بـــدلا من المؤسســـات 
الثقافية مثل المعرض الوطني. وغالبا ما 
تُصمـــم المباني الجديـــدة، على الرغم من 
للأصول الأصلية  ادعاء أنها ”مخلصـــة“ 
في عصر هابســـبورغ، مـــن الصور التي 
تصـــور زخرفة حـــول هيكل خرســـاني، 
كمســـاجد أردوغان. وما يُزعم اليوم أنه 
تقليدي حقا هو غالبا مرمم بعد الحداثة. 
وبينما تخضع هذه المساحات إلى رقابة 
الشرطة المشددة والحراسة، فإنها تجسّد 

أيضا نقاط جذب للسياح.

إعادة التشكيل الشاملة

يُســـخر اليوم مـــن الحداثة، وخاصة 
”النمـــط الدولـــي“، وتُعتبر اســـتعمارية. 
(كرجـــل  الشـــعبويين  بعـــض  وحـــرص 
الأعمال السياســـي اليميني المتطرف في 
هولندا تييري بودت والرئيس الأميركي 
الســـابق دونالد ترامب) علـــى قول إنها 
”قبيحة“. وبعد ما حدث في واشـــنطن في 
السادس من يناير 2021، نسي الكثيرون 
أن ترامـــب، في آخـــر أيامه فـــي الحكم، 
أصـــدر أمـــرا تنفيذيا طلب فيـــه تصميم 
الجديـــدة  الفيدراليـــة  المبانـــي  جميـــع 

بأسلوب كلاسيكي.
واســـتثمر أردوغـــان (مثـــل نظيـــره 
أوربان) موارد هائلة في بناء ملاعب كرة 
القدم (بهـــدف جعل كرة القـــدم الوطنية 
عظيمـــة مـــرة أخـــرى)، وتســـمية واحد 
باسمه. وكان لدى مودي في الأثناء أكبر 
ملعب كريكيت فـــي العالم في غوجارات. 
وتقررت تســـميته في البداية باسم بطل 
الاســـتقلال ســـردار فالاببـــاي باتيل، ثم 
تغيّر الاســـم مؤخرا إلـــى ملعب ناريندرا 

مودي.
يُذكر أن هذه المساحات، مثل الكنائس 
والمســـاجد، تمكن الجماهير من الشعور 
بالالتزام بمشـــروع مشترك، وإن كان فقط 
للاحتفال بفريق كرة القدم الوطني. ليس 
هذا الدرس حول استخدامات المساحات 
جديدا، حيث أوصى جان جاك روســـو 
بالاحتفالات التي يكون فيها الشعب، 
وليـــس الملك، هو الفاعل الرئيســـي. 
ونجح بالفعل بعد الثورة الفرنسية 
للمشـــاركة  الجماهير  تجنيـــد  في 
في مســـيرات ومهرجانات كبيرة، 
كانـــت أحيانـــا بلافتـــات عليها 

اقتباسات من كتب روسو.
 وتبقى الرموز أمرا 

قد لا يدركه المرء مباشرة. 
ويكمن أمر آخر في إنشاء 

مساحات يمكن للناس 
فيها ترسيخ هوية معينة 

من خلال العمل معا. 
وليس من المصادفة 

أن يستضيف 
مودي ترامب في 
ملعب الكريكيت 
الخاص به سنة 

2020. وتجمع 

المســـتبدين اليـــوم علاقـــة متناقضة مع 
عبادة الشـــخصية. وغطى مـــودي الهند 
كلها بملصقـــات يظهر فيهـــا كما ظهرت 
فـــي الحديقة التـــي اغتيل فيهـــا غاندي 
لوحة تؤكد علـــى ضرورة رعايـــة القائد 
للفقـــراء. لكـــن صورة مـــودي فيها كانت 
أكبـــر من صورة المهاتمـــا. غير أن هؤلاء 
القـــادة يدركون أيضـــا أن إضفاء الطابع 
الشـــخصي المفـــرط علـــى السياســـة من 
ر الجمهور المحلي والدولي  السهل أن يُذكِّ

بالدكتاتوريات في القرن العشرين.
وأشـــار ســـيرغي غورييـــف ودانيال 
تريســـمان (اللذان اقترحا التناقض المهم 
بين الحكـــم بالتخويف والحكم بالتلاعب 
السياســـي) إلى أن القادة الشعبويين قد 
يكونون أفضل حالا بعرض صورة المدراء 
الأكفـــاء الذيـــن يصـــادف أنهـــم ماهرون 
جـــدا فـــي تنفيـــذ الإرادة مـــن ”الشـــعب 

الحقيقي“. 
ولا تعتبـــر المعالم التـــي أقاموها من 
ســـبل إرهاب الدولة، لكنها ترسل إشارة 
حول من ينتمي ومن لا ينتمي. ويســـاعد 
هذا شـــخصيات مثل أوربان على أن تظل 
الحدود داخل الاتحاد الأوروبي مفتوحة، 
بحيـــث يمكـــن للشـــعب غيـــر الحقيقـــي 

المغادرة في أي وقت.
وينطبق نهج ”لا تجعل الأمر واضحا 
جدا“ أيضا على إعادة التشـــكيل الشاملة 
فـــي نيودلهـــي. وأعـــاد مهنـــدس مودي 
المعماري المفضـــل، زميله بيمـــال باتيل، 
تصميم المســـاحات الكبيرة أمام المباني 
الحكومية بعدما كانت من إنجازات السير 
إدوين لاندسير لوتينز خلال عقود الحكم 
البريطانـــي الأخيرة. وبدلا من اســـتبدال 
هـــذه المبانـــي (التـــي غالبا مـــا تضمنت 
مجموعـــة متنوعـــة مما اعتبـــره لوتينز 
نموذجيـــا لأجزاء مختلفة من الهند) تقرر 
بناء أخرى جديدة بجوارها. وكان تشييد 
مبنى البرلمان الثلاثي الضخم مثلا مقابل 
المبنـــى الدائـــري القديم بينمـــا يتواصل 
بنـــاء مكاتب جديدة بمـــا يذكر الزوار في 

الكثير من الأحيان بواشنطن.

لتبرير  تكنوقراطية  لهجة  واعتمدت 
العديـــد مـــن التغييـــرات (تكييف هواء 
أفضل، ممرات ســـفلية، إضاءة محسّنة، 
مـــروج نظيفة ومُعتنى بها جيدا، موقف 
ســـيارات، المزيـــد مـــن دورات الميـــاه). 
وتتماشـــى مع صـــورة مـــودي كمروّج 
والتكنولوجيـــا.  الأعمـــال  مجـــال  فـــي 
وتعدّ العناصر الأخرى مشـــحونة أكثر. 
وأعيـــدت تســـمية ما كان يُعرف باســـم 
بكارتافيـــا، أي طريق  ”طريـــق الـــراج“ 
الواجـــب. وتقرر تركيـــب تمثال عملاق 
لســـوبهاش تشـــاندرا بوز تحـــت مظلة 
بجـــوار بوابة الهند التـــي تحيي ذكرى 
أولئـــك الذيـــن ســـقطوا فـــي الحـــروب 

العالمية.

ويعتبـــر بـــوز بطـــل مقاومـــة حركة 
الاستقلال الهندية ضد البريطانيين، على 
الرغم من أن اسمه ملوث أيضا بمحاولاته 
لتشـــكيل تحالفـــات مـــع ألمانيـــا النازية 
واليابـــان أثناء الحـــرب. والأهم من ذلك، 
أنه يؤيد القوميـــة الهندية غير المرتبطة 
بحزب المؤتمر، الذي حقق استقلال الهند 
ولا يـــزال الخصم السياســـي الرئيســـي 

لمودي اليوم.
ولا يـــزال البرلمـــان قيد الإنشـــاء، مع 
مبنى جديد لرئيس الوزراء. ومن المنطقي 
توقـــع أن هـــذه المباني لن تجعـــل التزام 
مودي تجاه هندوتفا (جوهر شـــعبويته 
اليمينية التي تســـتبعد غيـــر الهندوس 
عن ”الشـــعب الحقيقي“) واضحا للغاية. 
ويتحقق هذا الالتـــزام أكثر ببناء المعابد 

الهندوســـية (وهدم 

تجعـــل  مســـاحات  وإنشـــاء  المســـاجد) 
المواطنين يضعون هويتهم الهندوســـية 
أولا (على عكس كونهم عمالا، على سبيل 

المثال).

الهندسة والديمقراطية

حتـــى لو لـــم تكن المبانـــي عبارة عن 
آثـــار مباشـــرة للكبرياء والأنـــا، عادة ما 
تكون طرق إنشائها أوتوقراطية، بتجاوز 
الحكومـــات المحلية والإعـــلان عن حالات 
الطوارئ لاســـتكمال المشاريع (كما حدث 
في بودابســـت)، حتى أثناء إصابة بقية 
البلاد بالشلل بسبب الوباء. كان الإعلان 
عن أن البناء هو ”خدمة أساســـية“ يجب 
أن تســـتمر، كما هو الحال في نيودلهي. 
الهندســـة المعماريـــة لا تعتبر مشـــروعا 
ديمقراطيا حتى فـــي أفضل الأوقات. ولا 
يحـــاول اليمينيـــون الشـــعبويون حتى 
تبريـــر مـــا يفعلونه بعمليـــات التصميم 
المفتوحـــة، لكنهـــم يحاولـــون جـــذب من 

يعتبرونهم من الشعب بدلا من ذلك.
ولاحظ لاســــويل أنه ”إذا كانت الأفعال 
أعلى صوتا من الكلمات، فغالبا ما تتحدث 
الأشــــياء بصوت أعلى منهما“. وســــتبقى 
معالــــم كثيرة بعد فتــــرة طويلة من خروج 
الشــــعبويين اليمينيين من الســــلطة. وقال 
أردوغان عند افتتاح مسجد تقسيم الجديد 
”إن شــــاء الله ســــيبقى حتى آخر الزمان“. 
ومن الواضح أن الحكومات غير الشعبوية 
ســــترتكب خطأ إذا قررت إزالة كل شيء في 
نوع من أعمال التطهير الرمزي. فمن شأن 
هذا أن يعزز الشــــعور الــــذي يغذيه القادة 
الشــــعبويون بأن كل معركة سياســــية هي 
معركة وجودية، وأن كل انتخابات قد تكون 

مقدمة لحرب أهلية.
لكـــن الســـلبية الكاملة فـــي مواجهة 
المعالـــم التي تزيـــف التاريـــخ بوعي أو 
ترسل رســـائل الإقصاء ســـتكون خاطئة 
أيضـــا. فكر في نصب أوربـــان التذكاري 
لاحتلال ألمانيا النازيـــة للمجر في 1944، 
وصمـــم فـــي 2014 خـــلال ليلـــة واحدة، 
ولم يتـــم افتتاحه رســـميا، بل قوبل 
باحتجاج المواطنين الذين يرون فيه 
محاولة لإنكار أي تواطؤ مجري 
فـــي الهولوكوســـت. ويمكـــن 
التراجع عن مثل هذه النصب 
الأقـــل  علـــى  أو  التذكاريـــة، 
وضعها في ســـياق بحيث لا 
توجد رســـالة تنكـــر عبرها 
الدولة نفسها ما وقع خلال 

الهولوكوست.
وقد تجتمع العناصر 
الشعبوية في المشهد 
الحضري مع الآثار المضادة 
والعمارة المضادة. والأهم 
من ذلك أن البلدان التي 
تتعافى من الشعبوية 
قد تريد الاستثمار في 
شيء يتجاهله العديد 
من القادة الشعبويين: 
الإسكان ميسور الكلفة 
لـ“الشعب الحقيقي“ 
المتصور الذي يدعي 
الشعبويون أنهم 

يمثلونه.
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ّ
العمارات الشعبوية مشكلة لا تنتهي برحيل مشي

الهندسة المعمارية لا تعتبر مشروعا ديمقراطيا حتى في أفضل الأوقات
منذ القدم ارتبطت السياســــــة بالعمارة، فكان القادة السياســــــيون على مر 
القرون يصنعون رموزهم المعمارية لتخليد ذكراهم وأســــــمائهم، ولكن الأمر 
تغير اليوم، فباتت العمارة وســــــيلة السياســــــيين الشــــــعبويين الأولى لإبراز 
ــــــة والرخاء ونحت كيان المجتمع الذي يحكمونه،  أدوارهم في تحقيق التنمي
وهذا ما يظهر جليا في الكثير من الحكام الشــــــعبويين على غرار ما يحدث 

في تركيا والذي فضحه الزلزال.  

مساعي الشعبويين لتصوير 

أنفسهم على أنهم الشعب 

الحقيقي ليست مجرد 

مصادفة وتبقى مشاريع 

البناء مرئية للجميع

الشعبوية لا تتعلق فقط 

بالاحتلال الرمزي للفضاء 

الحضري، وإنما بتطوير 

إستراتيجيات لترسيخ صورة 

{الشعب الحقيقي}

جان فيرنر مولر

ي ي

أستاذ العلوم السياسية 
في جامعة برينستون

العلاقة بين الشعبوية والعمارة ليست مصادفة

رموز يصنعها الشعبويون

 المساحات، مثل الكنائس 
الجماهير من الشعور  ن
وع مشترك، وإن كان فقط 
كرة القدم الوطني. ليس 
استخدامات المساحات
صى جان جاك روســـو 
ي يكون فيها الشعب،
و الفاعل الرئيســـي. 
عد الثورة الفرنسية 
للمشـــاركة ماهير 
مهرجانات كبيرة، 
بلافتـــات عليها 

ب روسو.
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 تتمـــاس روايـــة ”خنجـــر ســـليمان“ 
صبحـــي  الأردنـــي  الروائـــي  للكاتـــب 
للكاتب  فحماوي مع قصة ”سره الباتع“ 
المصري يوســـف إدريس (إحدى قصص 
مجموعة ”حادثة شرف“)، والتي تحولت 
إلى مسلســـل تلفزيوني رمضاني (2023) 
جـــاء في ثلاثـــين حلقة بالعنوان نفســـه 
”ســـره الباتـــع“، مـــن ســـيناريو وحوار 
وإخراج الفنان خالد يوسف الذي أضاف 
إليها من الزمـــن الحاضر بعض أحداث 

ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013.
يقـــول المسلســـل طبقـــا لما جـــاء في 
القصـــة ”لمـــا الغـــزاة العدويـــن هجموا 
على مصـــر، قام لهـــم الســـلطان حامد، 
وأصحابه، وقال لهم والله ما تدخلوا إلا 

على جثتي“.

 سليمان وبونابرت

 أمـــا عن روايـــة ”خنجر ســـليمان“ 
لصبحـــي فحماوي فتـــدور أحداثها في 
أكثر من مكان بين الشام ومصر، وخاصة 
حلب وغـــزة والقاهـــرة، أثناء ســـنوات 
الحملة الفرنســـية على الشـــرق 1798 – 
1801. ففي الوقت الذي أخذ سليمان يعد 
العـــدة للذهـــاب إلى التعلـــم في الجامع 
الأزهر بمصـــر، كان نابليـــون بونابرت 
يعد العدة لغزو الشرق، والاثنان يصلان 
تقريبا في التوقيت نفسه، سليمان يدخل 
مصر من جهة غزة قادما من الشرق يحمل 
الحلـــم والرغبة فـــي التعلـــم ليعود إلى 
دياره وقد أصبـــح مفتيا وعالما ومتفقها 
ومتبحـــرا في علـــوم الديـــن، ونابليون 
يدخل مصر من جهة الإســـكندرية قادما 
مـــن الغرب أو من الشـــمال حاملا الحلم 
بتكوين إمبراطورية فرنسية كبرى -مثل 
إمبراطورية الإسكندر الأكبر- عن طريق 

الاحتلال والقتل وسفك الدماء.

 ولكن الإسكندر سيصاب بالحمى أو 
الطاعون في بابل ويموت هناك في شهر 
يونيو من عام 323 ق. م، وسوف نرى أن 
عددا كبيرا من جنـــود نابليون يموتون 
بالطاعون في فلســـطين، فيأمر بونابرت 
بثلاثة إجلاءات لمرضى الطاعون، وأثناء 
الانســـحاب يأمر بتدميـــر جميع المواقع 
التي يمر بها الجيش، مع ذبح كل الماشية 
التي يصادفها جيشـــه الجائـــع المنهك، 
وحصاد المحاصيل التي يمر بها ســـواء 
لاســـتهلاك ثمارها أو إطعامها للخيول، 

حسب القيم والأخلاق الفرنسية.
الاثنان ســـليمان الحلبـــي ونابليون 
بونابـــرت يخرجـــان مـــن ديارهما تحت 
ضغط وإلحاح داخلي، فسليمان الحلبي 
خرج تحت ضغط زوجـــة أبيه التي رأت 
بعـــد أن رزقهـــا اللـــه بالأبنـــاء أن تبعد 
سليمان -ولو مؤقتا- عن طريقها، ليخلو 
لهـــا وجه أبيـــه، وقد فهمت أم ســـليمان 
فكـــرة ضرتها، ولكنها لا تملك المعارضة، 
ورأت أنه ربما يكون في هذا السفر خير 

وفرصة نجاح لوحيدها سليمان. أما في 
فرنســـا فقد كانت هناك رغبـــة في إبعاد 
نابليون عن المشـــهد السياســـي لوجود 
خلافـــات بينه وبين بعـــض الزعماء بعد 
نجاح الثورة الفرنســـية التـــي اندلعت 
أحداثها سنة 1789 واستمرت حتى سنة 
1799، فكانـــت فرصة لتصدير الثورة إلى 
دول أخرى رغم الخلاف البين والشـــديد 
بين فرنسا والمجتمعات الأخرى، ما أدى 
إلى فشل الحملة الفرنسية على الشرق، 
وانســـحاب القوات الفرنسية سنة 1801 
وخاصة بعـــد مقتل الجنرال كليبر، وهو 
ما نجح فيه سليمان الحلبي رغم القبض 
عليه والانتقام منه وتعذيبه بشتى طرق 
التعذيب الوحشية، ثم إعدامه، وقد بدأت 
الرواية عالمها -قبل الصفري- بمشـــهد 
التعذيـــب الرهيب، وكأنه لحظة المخاض 
التـــي تنبـــئ بميـــلاد عمل روائـــي كبير 

سنطالعه.
”كان وهج النـــار المتدفق بلهب هادر 
يحرق يد سليمان الحلبي اليمنى المثبتة 
بجنزيـــر نحاســـي يكبلهـــا بعـــدة لفات 
على منصـــة حديدية ثقيلة تقف بارتفاع 
صاحبهـــا، والنار تشـــوي لحمـــه الذي 
صـــار يحمر ويســـود وينقبض ويتلوى 
متساقطا عن بقايا أصابع يده البيضاء 
على شـــكل كتل صغيرة متفحمة، إلى أن 
ســـقطت كل هـــذه النتـــف المحروقة على 
تـــراب تل العقارب، بينمـــا يقف القضاة 
وكبـــار الضبـــاط الفرنســـيين وضبـــاط  
الأمن والحراس والعساكر ورجال الدين 
الأزهريون والمســـيحيون والصحافيون، 

والمؤرخون، يتأملونه بعيون جاحظة“.
ولعـــل البداية بهذا المشـــهد الرهيب 
تجعل القارئ متشوقا لمعرفة الجرم الذي 
ارتكبـــه الفتى ســـليمان صاحب الثلاثة 
وعشـــرين ربيعا، والأكثر مـــن ذلك كيف 
ارتكبه؟ وهو فتى أو شاب لا يملك سوى 
خنجـــره الذي اشـــتراه من غـــزة وخبأه 
في ملابســـه، في مقابل البنادق والمدافع 
والخيـــول وآلاف العســـاكر والضبـــاط 
وأصحاب الخبرة والسطوة من الجيش 

الفرنسي.
هذه البداية المأساوية بداية مشوقة 
تجعـــل القـــارئ يلهـــث وراء الســـطور 
ليعرف المزيد من الأحـــداث والتفاصيل، 
ولعل لغـــة فحماوي العربية البســـيطة 
أو  والموثقـــة  والكاشـــفة  والســـهلة 
المتشحة بالمعلومات والأرقام والتواريخ 
والوصف، تسهم في سرعة الإيقاع وفي 
جذب القـــارئ ليغوص فـــي العمل دون 
عقبـــات أو صخـــور لغوية أو مشـــهدية 
مقحمـــة في طريـــق القراءة، مـــا يجعله 
يتوحد أكثر مع العمـــل، ويتعاطف أكثر 

مع أبطاله من الوطنيين المخلصين.
أهـــدى صبحـــي فحمـــاوي روايتـــه 
”إلى نابليـــون بونابرت صاحب الجرائم 
الكبرى، والهزائم المتلاحقة في فلسطين 
ومصر وروســـيا وأخيرا واترلو ليموت 

معتقلا في جزيرة سانت هيلانة“.
وعلى الرغـــم من عدم ذكر ســـليمان 
الحلبـــي في عتبة الإهداء، فـــإن المقارنة 
موجودة عـــن طريق الإيحـــاء؛ فإذا كان 
نابليون قد هُزم ومات معتقلا في سانت 
هيلانـــة، وهـــي جزيرة تقع فـــي المحيط 
(العـــدو  لبريطانيـــا  تابعـــة  الأطلســـي 
التقليدي لفرنســـا في تلـــك الحقبة) نفي 
إليهـــا نابليون بونابرت منـــذ عام 1815 
حتى وفاته 1821، فإن ســـليمان الحلبي 
حقق انتصارا كبيرا للعرب والمســـلمين 

بقتلـــه كليبر على الرغـــم من إعدامه بعد 
ذلك. إنه حقق هدفه بكل بســـاطة ويسر 
من خلال الخنجر الذي اشتراه من غزة، 
بينما نابليون بقوته وجبروته وسلاحه 

وعتاده يفشل في تحقيق هدفه.

كتابة التاريخ والدراما

كشــــف الفصــــل الصفري عــــن عقيدة 
الكاتــــب أو تصوراتــــه وأســــباب كتابتــــه 
لحكاية سليمان الحلبي، فقال معرجا على 
آراء أدبية ســــبق أن أدلى بها، ”كما سبق 
وأن كتبت أنني لا أكتب ما أعرف، ولكنني 
أكتــــب لأعرف، فلقــــد رحت أقــــرأ الوثائق 
والمقــــالات الصحفية وما نشــــرته المجلات 
الشــــارحة لما حصــــل مع المناضــــل الأكبر 
ســــليمان الحلبي، ومن ثم الكتب المتعلقة 
بقضية بطولته المذهلة، وكان أول ما قرأت 
هــــو كتاب المــــؤرخ عبدالرحمــــن الجبرتي 
’عجائــــب الآثار فــــي التراجــــم والأخبار‘، 
إضافــــة إلى كتــــب أخرى كثيــــرة غير هذا 
الكتــــاب. ورحت أرتب الوقائــــع المذكورة، 
وأنسج عليها من مخيلتي الأدبية، وأقارن 

بين ما قرأت“.
ولعــــل هــــذه الفقــــرة تخبرنــــا بكيفية 
والدوافــــع  العمــــل،  لكتابــــة  الاســــتعداد 
والجهود التــــي بذلها الكاتب في ســــبيل 
الوصــــول إلــــى الحقائــــق وصياغتها في 

قالب روائي مشوق.
ويكشف فحماوي عن عدم إعجابه بما 
جــــاء في كتــــاب المؤرخ الجبرتــــي، ويقول 
”لــــم أعجب بمــــا كتبه الجبرتــــي، ليس لأن 
هذا المــــؤرخ قادم من عائلة أرســــتقراطية 
أو إقطاعيــــة ثرية مســــيطرة، تتماهى مع 
المحتلــــين، ولا لأن لغته العربية مكســــرة، 
الفاضحة،  اللغويــــة  بالأخطــــاء  وغاصــــة 
وأقــــرب إلى العامية منهــــا إلى الفصحى، 
ولا لأنــــه مجرد صحافي ينســــخ ما يريده 
الإعلام الســــائد. ولكن لأنه وصف مقاومة 
المصريــــين المتفانيــــة فــــي النضــــال ضد 
الاحتلال الفرنســــي بطريقة خانعة، وكأنه 
يقول مع القائلــــين: معاهم معاهم.. عليهم 
عليهــــم. فتارة تجــــده يصف الفرنســــيين 
بأنهم يجلبون الحضارة لمصر باحتلالهم 
هذا، وتارة يكتب عن بشــــاعة الفرنســــيين 
وعن ضربهم لمبنى الجامع الأزهر بالقنابل 
الثقيلــــة، ومــــن ثــــم دخولهم إلــــى صحن 
المسجد الأزهر، مركز الثورة، وهم راكبون 

خيولهم“.
وعليــــه فقــــد قــــرر صبحــــي فحماوي 
أن يكتــــب التاريــــخ بطريقة فنية ســــردية 
مبتكــــرة. ويعجب فحمــــاوي من الجبرتي 
الذي وصف سليمان الحلبي بالقاتل الذي 
غدر بالجنرال كليبــــر، وكأن القتيل كليبر 
جاء يريد الخير لمصر، وكيف أشاد بنزاهة 

المحكمة التي حاكمت القاتل.
كل هذه العتبــــات أراها مهمة لتحفيز 
القــــارئ وشــــحذ همتــــه، وتكشــــف أيضا 
الموقف المســــبق للكاتب إزاء بطل روايته. 
وقــــد يعتــــرض البعض على هذا الكشــــف 
المبكر لموقف الكاتــــب من الأحداث، ولكننا 
أمام شــــخصية تاريخية معروفة للجميع، 
ولسنا أمام شخصية يســــتولدها الكاتب 
ولا نعــــرف ملامحها إلا مــــن خلال العمل، 

ومع ذلك فقد رســــم لنــــا الكاتب أبعاد هذه 
الشــــخصية منــــذ الصغر والتــــي يجهلها 

معظمنا.
نحن نعرف ونعلم وعلى يقين تاريخي 
أن ســــليمان الحلبي هو الــــذي قتل كليبر، 
ولكن لماذا وكيف؟ فإن معظمنا ربما يجهل 

ذلك.
وتســــبر الرواية أغوار تلك الشخصية 
الفريــــدة وتحولاتهــــا منــــذ صغرها حتى 
لحظة إعدامها، مثلما ســــبرت قصة ”سره 
أغوار  التلفزيونــــي  والمسلســــل  الباتــــع“ 
شــــخصية حامد الذي قتل بــــدوره القائد 
الفرنســــي بيلــــو، والفــــارق أن ســــليمان 
لــــم يتحــــول -في روايــــة فحمــــاوي- إلى 

شخصية أسطورية بنيت لها الأضرحة 
تُشــــد  التــــي  والمقامــــات 
الرحــــال إليها وإلى أماكن 
مختلفة، بعد أن تم تفريق 
جســــده في عدد من القرى 
اسم  عليه  وأطلق  المصرية، 
السلطان حامد، فهو صاحب 
قوة خارقة، بينما لم تتحدث 
روايــــة فحماوي عن أســــطرة 
ســــليمان الحلبي، أي تحويله 
إلــــى أســــطورة بعــــد إعدامه، 
ربما بســــبب ما كتبه الجبرتي 
الســــلبي  والانطباع  كتابه،  في 

الــــذي تم تصديره إلى بعــــض الناس رغم 
أن فعلتــــه كانت ســــببا من أســــباب جلاء 
الحملة الفرنســــية عن مصر، وعن الشرق 
عمومــــا، وربمــــا لأن الفرنســــيين -وحتى 

الآن- يصفونه بالخائن.
فــــي ”ســــره الباتــــع“ يقــــول روجيــــه 
لصديقه روان في آخر رســــالة له من مصر 
”صحيح أن شمعتي لن تكون شيئا بجوار 
ما يحظى به السلطان من تكريم وتقديس؛ 
فما هي ســــوى شــــمعة واحدة، شمعة من 
مئــــات الشــــموع التــــي أضاءت وســــتظل 
تضــــيء مئــــات أضرحته، مئــــات الليالي، 
ومن يــــدري، ربما مئات الســــنين! ولكن لا 
تعجب إذا أقدمت على هــــذا اليوم أو غدا 
أو في مســــاء قريب، فإني أحس بنفســــي 
ســــائرا بلا إرادة إلى هذا المصري، أحس 

بمقاومتي تتلاشى وتنتهي“.
إنها قوة مصــــر الروحية التي تجذب 
الأجانب إليهــــا، فيقعون في حبائلها، وقد 
تجســــدت -في هــــذه القصة- فــــي حكاية 

السلطان حامد.
ولعلنا نســــتطيع أن نطرح سؤالا أراه 
مهمــــا: هل لــــو كان ســــليمان محمد ونس 
الأمــــين -المشــــهور بســــليمان الحلبــــي- 
مصريــــا، لتحــــول إلى أســــطورة مثله في 
ذلــــك مثــــل حامد الــــذي كان يعمــــل فلاحا 
فــــي الأرض المصرية بقرية شــــطانوف؟ أم 
أن المواصفات الجســــدية التي كان عليها 
ســــليمان الحلبــــي لــــم تســــتطع صناعة 
الأســــطورة حوله؟ لقد كان شــــابا وسيما 
طويلا عريض الكتفين، قوي البنية، ولكنه 
لــــم يكن في بنية حامــــد ولا قوته الخارقة 
ذات المواصفــــات التــــي صنعها يوســــف 
إدريس من أجل أسطرتها بعد ذلك، وربما 
كانــــت لــــدى حامد قــــوة روحيــــة غامضة 
اجتذبت إليه الآلاف، لا توجد في ســــليمان 
الحلبــــي. لقــــد التف الآلاف مــــن الفلاحين 

-فــــي قريته والقرى المجاورة- حول حامد 
وأسهموا في تحويله إلى رمز وأسطورة، 
بينمــــا لم نر أحــــدا يلتف حول ســــليمان 
الحلبي مــــع أن حكايته أكثــــر واقعية من 
حكاية حامــــد، حتى عندما أســــر لزملائه 
المقربــــين بأنه ســــيقتل كليبر، لــــم يأخذوا 
الأمر على محمل الجد، وسخروا منه، فلم 

يجد له نصيرا في القاهرة.
هل عدم اكتمال قصة حب نشــــأت بين 
ســــليمان الحلبــــي وأســــمهان الحلواني 
منــــذ الصغــــر، كان لهــــا تأثير ســــلبي في 
حيــــاة الحلبــــي، على عكــــس قصة الحب 
التي قدمها خالد يوســــف -وليس يوسف 
إدريس لأنها ليست في القصة المكتوبة- 

بين صافية وحامد واستمرت 
إلى النهاية وأسهمت في 
أسطرة تلك الشخصية؟ هل 
قصة الحب التي عاشها 
حامد هي التي أضفت عليه 
شيئا من القوة الروحية؟

وإذا كانت رواية 
”خنجر سليمان“ قد 
أوضحت ما أحدثته مدافع 
نابليون في أنف أبي 
الهول فكسرته وشوهته 
وحطمته فإن 
أمير الشعراء أحمد شوقي يقول في 
”شيطان بنتاءور“ على لسان الهدهد ”أيتها 
الحجارة الخالدة، اســــخري من هؤلاء، كما 
ســــخرت من قمبيز وخيله، واستهزئي بهم 

كما استهزأت بنابليون وجنوده“.
ويقصد شوقي بلفظ الإشارة ”هؤلاء“ 
الســــياح الذيــــن يرتعــــون حوالــــي الأثر، 
وينزلــــون عن الإبــــل ويركبــــون، في زهو 
وخيلاء، ويعيثون فــــي القبور بعد عبثهم 
بالجثث المقبورة. إنهم يبحثون عن الآثار 
المصرية التي جذبتهم وهوستهم، فصارت 

مصر ولعا فرنسيا.

سر الخنجر

 الآن أتوقــــف أمــــام معلومة وردت في 
متن الرواية، تتعلــــق بمكبر الصوت الذي 
ورد في الصفحة 115 واستخدمه نابليون 
بونابرت في خطبتــــه لجنوده وفيالقه في 
بداية الحملة ســــنة 1798، وأشــــير إلى أن 
ألكســــندر غراهــــام بيل اختــــرع أول مكبر 
صوت في ســــنة 1876، وفي سنة 1878 قام 
الألماني إرنست ڤرنر فن زيمنس باختراع 

النوع المحسن من مكبر الصوت.
أيضــــا ورد فــــي ثنايــــا الروايــــة ذكر 
المدرجــــات الجامعية والقاعات في جامعة 
الأزهر، بينما يدلنا موقع جامعة الأزهر في 
شــــبكة الإنترنت على أن حلقات التدريس 
كانت هي طريقة وأساس الدراسة بالأزهر 
(جامعــــا وجامعة)، حيث يجلس الأســــتاذ 
ليقرأ درســــه أمــــام تلاميذه والمســــتمعين 
إليه الذين يتحلقــــون حوله، كذلك يجلس 
الفقهــــاء فــــي المــــكان المخصــــص لهم من 
أروقته، وغالبا مــــا يكون هذا الدرس عند 
أحد أعمــــدة الجامع فــــي المواعيد المتفق 
عليها. وكان إنشاء قرار جامعة الأزهر عام 
1920 فــــي حين أن التدريــــس بدأ بالجامع 
منــــذ أكتوبر من عــــام 975 (365 هـ) عندما 

جلــــس قاضي القضــــاة أبو الحســــن بن 
النعمــــان المغربي فــــي أول حلقــــة علمية 
تعليمية، ثم توالت حلقات العلم بعد ذلك.

كما ذكرت الرواية ســــيارات الإسعاف 
فقالــــت في صفحتــــي 238 و239 بعد مقتل 
كليبر ”وبينما انطلقت سيارات الإسعاف 
بزواميرهــــا المدويــــة تتقــــدم مــــن مــــكان 
الحادث، لتجد نفســــها تحمله جثة هامدة 
..“، بينما يعود تاريخ أقدم سيارة إسعاف 
في مصر إلى عــــام 1902، وتوجد بمتحف 
الإســــعاف فــــي الإســــكندرية، وكانت ذات 
عجلات خشــــبية وغير مــــزودة بزوامير. 
ويبــــدو أن الروايــــة تتحــــدث عن ســــيارة 
إســــعاف عصريــــة كالتي نراهــــا الآن في 

شوارعنا وطرقاتنا.
أخيرا أتوقف عند مآلات بندقية حامد، 
وخنجر ســــليمان الــــذي حملــــت الرواية 
اســــمه، فمثلما تم تداول بندقية السلطان 
حامد في أكثر من مكان، والتي حررها من 
الجنرال فصارت في قبضته، وكانت تدفن 
معه، كلما انتقلت جثته، إلى أن اكتشــــفها 
أحد أبناء الســــلطان، وســــلمها للشــــرطة 
المصرية، شــــاهدنا فــــي روايــــة فحماوي 
كيف تم تــــداول الخنجــــر أداة قتل كليبر 
إلى أن اســــتقر في متحف الإنسان بقصر 
شايوه في باريس، ومعه جمجمة سليمان 

وتحتها لافتة ”المجرم“.

ســــليمان الحلبي يعد في نظر الإدارة 
الفرنسية مجرما، ولكنه في نظر الشعوب 
العربية والإســــلامية بطل كبير، ومجاهد 
الإدارة  تفهــــم  لأن  الأوان  وآن  عظيــــم، 
الفرنســــية أن قتل كليبر لــــم يكن إجراما، 
وإنمــــا هو دفــــاع عــــن الشــــعب المصري 
والعربــــي أمــــام إجرامهم هم. بــــل عليهم 
تعويــــض مــــا تبقى مــــن عائلة ســــليمان 
الحلبــــي إن كان لهــــا وجــــود حتــــى الآن، 
وتعويض الشــــعب المصري عن كل الجرم 
والتعذيب والقتل وسفك دماء هذا الشعب 
أثنــــاء وجود الحملــــة الفرنســــية 1798 – 
1801. وبذلك يصبح لخنجر ســــليمان سر 
باتع، مثلما كان لبندقية الســــلطان حامد 

سرها الباتع.
ويبــــدو أن عــــدوى اغتيــــال الطلبــــة 
للحــــكام قد انتقلــــت إلى أوروبــــا بعدها، 
فقــــد قرأنا عــــن اغتيال الطالــــب الصربي 
جافريلو برينسيب صاحب التسعة عشرة 
عامــــا، لولي عهد النمســــا فرانز فرديناند 
وزوجته صوفي في البوســــنة والهرســــك 
أثنــــاء زيارة الأخيرين إليها، مما تســــبب 
فــــي إعلان النمســــا الحرب علــــى صربيا 
في اليوم نفســــه 28 يونيــــو من عام 1914، 
فكانت شرارة الحرب العالمية الأولى التي 
اســــتمرت لأكثر من أربع سنوات وتسببت 

في سقوط الملايين من القتلى والجرحى.

رواية
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{خنجر سليمان}.. حكاية بطل عربي تحدى نابوليون

سليمان الحلبي يتصدى لأعتى الجيوش الغازية بخنجر
البطل شخصية إشكالية غالبا، إذ تعتبره الشعوب بطلا محررا ثوريا بينما 
تعتبره السلطة التي يثور ضدها مجرما وسفاحا وغيرها من الصفات، لكنّ 
شــــــخصية البطل تعيش قرونا وتحاك حولها الأســــــاطير والحكايات فتخلد 
هي بينما تنتهي الســــــلطة إلى النســــــيان في المخيلة الشــــــعبية، ومن هؤلاء 
الأبطال شــــــخصية إشــــــكالية في التاريخ هي ســــــليمان الحلبي الذي جعله 

الروائي صبحي فحماوي بطلا لروايته ”خنجر سليمان“.

أحداث الرواية تدور 

في أكثر من مكان بين 

الشام ومصر، وخاصة 

حلب وغزة والقاهرة، أثناء 

الحملة الفرنسية

الوجه الآخر للحملة الفرنسية على مصر

تأريخ للحظات فارقة في تاريخ العرب

أحمد فضل شبلول

الروائي صبحي فحم

أأحم
كاتب مصري

لا أكتب ما أعرف، 

ولكنني أكتب 

لأعرف

صبحي فحماوي

حمــــاوي- إلى  ي
يت لها الأضرحة 

شــــد 
كن 
يق 
رى

سم 
حب
ث

رة 
يله 
ه، 
تي
بي

رغ الناس ض

ه ي
إدريس لأنه

الشع أمير



الأحد 122023/05/28

السنة 45 العدد 12785 سينما

 تبنـــى مهرجـــان أفـــلام الســـعودية، 
الـــذي تنظمه جمعية الســـينما بشـــراكة 
مـــع مركـــز الملـــك عبدالعزيـــز الثقافـــي 
العالمـــي ”إثراء“، وبدعم من هيئة الأفلام، 
برنامجـــا دوريـــا لإنتـــاج الكتـــب بغية 
إخـــراج الإنتاج الســـينمائي مـــن دائرة 
الكتابـــة غيـــر الاحترافية، التـــي لا تقوم 
على أســـس علمية صلبـــة، والارتقاء بها 
إلى مستوى المهنية وعمق الاختصاص، 
لتجـــاوز النقص الفادح فـــي كتب المجال 

السينمائي.

لإدارة  الرؤيـــة  هـــذه  مـــن  انطلاقـــا 
مهرجان أفلام الســـعودية، كانت سلسلة 
الكتـــب التـــي أطلقـــت باكورتهـــا أخيرا 
وصدرت عن دار جسور، ومن بينها كتاب 
الروائـــي والمترجـــم والناقـــد الأكاديمي 
عبدالهادي  بإســـبانيا  المقيـــم  العراقـــي 

سعدون ”سينما بيدرو ألمودوبار“.
في كتابه ”ســـينما بيدرو ألمودوبار“ 
يقدم ســـعدون رؤيـــة متكاملة عن المخرج 
ألمودوبار،  بيدرو  الإســـباني  السينمائي 
حياته الشـــخصية والفنية وخصوصية 

أعمالـــه وقـــراءات لمعالـــم وســـمات هذه 
الأعمـــال ولائحة كاشـــفة لتطـــور أفكاره 
ـــف أول كتـــاب عربي  ورؤاه. ويعـــد المؤلَّ
يكتـــب مباشـــرة عـــن ســـينما ألمودوبار، 
ولعله ينظر إليه كحجر أول في سلســـلة 
كتـــب مســـتقبلية تتنـــاول ألمودوبـــار أو 
غيـــره من مخرجي الســـينما الإســـبانية 
التي تســـتحق كتبـــا ودراســـات عديدة، 
لأثرهـــم ولأهمية مـــا يقدمونه من تجارب 

سينمائية ثرية.

المخرج الإسباني الأشهر

 يقول سعدون إن ألمودوبار (كالاترابا 
1949) ”مخـــرج أفـــلام وكاتب ســـيناريو 
ومنتـــج إســـباني أثبت نفســـه كمخرج 
متميز ومؤلف علـــى الصعيدين الوطني 
والدولـــي في عالـــم الســـينما من خلال 
الحصـــول علـــى العديـــد مـــن الجوائز 
العالمية وشـــهادات التقدير طوال حياته 
المهنيـــة. وعلـــى مـــر الســـنين، تمكن من 
ابتكار أســـلوبه المميز فـــي أغلب أفلامه 
الطويلـــة. ومع ذلك، فـــإن هذا الإخلاص 
الفني الخاص به يقســـم الجمهور تماما 
إلى قسمين: أولئك الذين يحبونه وأولئك 
الذيـــن يمقتون أفلامـــه ولا يطيقونها بل 
يعتبرونها هذرا وفنا مهلهلا لا ميزة به“.
ويضيـــف ”يتضـــح ذلـــك مـــن خلال 
كتابـــات كارلوس بوييـــرو (1953) كاتب 
الإســـبانية  عمود في صحيفة ’إلباييس‘ 
وأحـــد أهـــم نقـــاد الســـينما المؤثريـــن 
جماهيريـــا ونقديا، إذ مثـــلا يقول حول 
فيلم ’كل شئ عن أمي‘: ’اعتقدت أن فيلمه 
هـــذا كوميدي مضحك يصـــور حيوانات 
ذات مناظـــر خلابة ومقنعـــة من الناحية 
الإســـتراتيجية، وفي أوقات معينة تكون 
تلـــك الأوقات نفســـها مخيبـــة حتى في 

جانبها المضحك‘. 
وعلـــى النقيـــض مـــن ذلك مـــا قدمه 
الناقـــد الســـينمائي الإنجليـــزي فيليب 
فرينش (1933) في صحيفـــة ’الغارديان‘ 
وعـــن الفيلـــم نفســـه ’مضحـــك، حزيـــن 
وســـخي عاطفيا (…) كل المشاهد المنفذة 
ممتازة والفيلم مصمم بطريقة صحيحة 
محكمة‘. من خلال ذكر هذين الرأين مثلا 
ما يجعـــل المخرج في معـــارك دائمة مع 
النقد ومؤسســـات النقد والســـينما في 

بلاده“.
ويضيف ”لم يحظ مخرج ســـينمائي 
إســـباني بأهميـــة كبـــرى مثلمـــا حظي 
المخرج بيدرو ألمودوبـــار، وهو المعروف 
بالنطـــق العربـــي وفي وســـائل الإعلام 
بتعريب  العربية باســـم ’بيدرو المظفـــر‘ 
اســـم العائلـــة أو إرجاعـــه إلـــى أصول 

الكلمـــة العريقـــة التي بقيـــت عالقة في 
لغة ومجتمع الإســـبان. ولكـــن الحقيقة 
أيضا أننا لو أرجعنا الاســـم إلى عربيته 
فهناك أكثر من احتمال للفظ الاسم وهي: 
المظفر أو المدور أو المدبر، مما سيوقعنا 
في مطب آخر لا مجال لمناقشـــته هنا. لذا 
وجـــب التنبيه أننا وضعناه في العنوان 
وفـــي كل مـــكان يذكـــر فيه لقـــب المخرج 
الإسباني سيكون ألمودوبار وليس المظفر 

المعروف في وسائل الإعلام العربية“.
ولعـــل شـــهرته تفـــوق فـــي أحيان 
فـــي  الأول  العبقـــري  شـــهرة  كثيـــرة 
الســـينما الإســـبانية والمعـــروف عالميا 
لويـــس بونويـــل (1900 – 1983) صاحب 
روائع الســـينما والعالميـــة مثل: ”الكلب 
الأندلســـي“ (1929)، و“العصـــر الذهبي“ 
(1958) أو ”تريستانا“  (1930)، ”ناثارين“ 
(1970)، وحتمـــا أســـماء أخـــرى تلته أو 
متوافقـــة زمنيا معه مثـــل: إدغار نبيليه 
1967) مخـــرج أفـــلام مثـــل ”لا   – 1899)
شيء“، ”شـــارعي“، أو ماركيز سلامنكا، 
ولويـــس غارثيا برلانغـــا (1921 – 2010) 
مخـــرج أفـــلام شـــهيرة مثـــل: ”مرحبـــا 
مستر مارشـــال“، ”الجلاد“ أو ”البندقية 
 1932) ســـاورا  وكارلـــوس  الوطنيـــة“، 
– 2023) مخـــرج أفـــلام مثـــل: ”الصيد“، 
”أعـــراس الدم“، ”كارمـــن“ أو ”فلامنكو“، 
وخوســـيه لويس غارثـــي الحاصل على 
أوســـكار أفضل فيلم أجنبـــي عن ”عودة 
1982 أو فرنانـــدو آريثي مخرج  للبـــدء“ 
روائع الســـينما المعاصرة مثـــل: ”روح 
الخليـــة“ أو ”الجنـــوب“. وصـــولا إلـــى 
الأســـماء الجديدة المعروفـــة عالميا مثل 
أليخاندرو أمينابار أو إيزابيل كويشيت 

أو أنطونيو بايونا.
يؤكد سعدون أن ألمودوبار لم يخرج 
مـــن معطف أي من هـــؤلاء المخرجين، بل 
صنـــع عالمه الســـينمائي المتفرد لوحده، 
مـــن عوالمه وحكاياتـــه الخاصة العائلية 
وغيـــر العائليـــة، وكذلـــك مـــن المؤثرات 
المحلية التي عاشـــها ويعيشـــها كل يوم 
ســـواء في مســـقط رأســـه في كاستيا لا 
مانتشـــا، أو فـــي مدريـــد مدينتـــه التي 
وصلها شابا وعاشها حرفيا في نهايات 
الحكـــم الفرانكـــوي وبدايـــات الحركـــة 
الثقافية والفنية المدريدية المعروفة باسم 
(لاموبيـــدا La Movida) والتي تســـيدت 

عوالم الفن والأدب في الثمانينات.
كل عوالم المخرج الســـينمائية عبارة 
عـــن خلطة فنيـــة خاصة قلمـــا تجد لها 
شبيها في الســـينما الإسبانية والعالمية 
على حد سواء، بل إن ألمودوبار نفسه قد 
اعترف في أكثر من مناسبة أن التأثيرات 
القويـــة عليـــه أغلبهـــا جاء مـــن عوالم 
الموســـيقى وفنون البوب آرت وروايات 
الغمـــوض والتشـــويق. اســـتطاع على 
مـــدى الأربعين عاما من العمل مع الأفلام 
الروائيـــة الطويلـــة أن يخلـــق أســـلوبا 
وملامح خاصة ومتفردة. أفلام بحكايات 
ميلودرامية متناغمة مع أسلوب باروكي 
مفعـــم بالألـــوان الصارخـــة والزخرفات 
المثيرة. الحياة بـــكل حذافيرها الظاهرة 
والخفيـــة تتجســـد فـــي أفلامـــه بنفس 
تراجيكوميـــدي عمومـــا، وطـــرح ذهني 

يقترب من الغموض والغوص في النفس 
البشرية ودواخلها المتنوعة.

ويرى ســـعدون أن ألمودوبـــار يعتبر 
المخرج الإســـباني الذي حقق أكبر شهرة 
خارج بـــلاده في العصـــر الحديث، ومن 
أهم رموز السينما الإسبانية والأوروبية 
فـــي نهايات القـــرن العشـــرين وبدايات 
القرن الجديد. بعـــد نجاح أفلامه الأولى 
مـــع منتجـــين آخريـــن، قرر أن يؤســـس 
 (El Deseo) “شـــركة إنتاج باسم ”الرغبة
مع شقيقه أغوســـتين ألمودوبار، والاسم 
مأخـــوذ من عنـــوان أحد أفلامـــه الأولى 

التي حققت نجاحا شعبيا مهما.
وألمودوبـــار كما هو معـــروف قد فاز 
بأهـــم الجوائز الســـينمائية الإســـبانية 
جائزة  ومنهـــا  والعالميـــة،  والأوروبيـــة 
الأوســـكار لمرتـــين، واحـــدة عـــن أفضل 
فيلم أجنبي ”كل شـــئ عـــن أمي“ (1999)، 
وأخرى لأفضل ســـيناريو ســـينمائي عن 
”تحدث معها“ (2003). لكنه بدأ مشـــواره 
بصعوبة بعـــد أن زاول مهنا عديدة مثل 
الغناء والمســـرح والكتابة لمجلات فنية، 
وعمل لفترة في مؤسسة البريد الوطنية 
حتـــى تركها كلهـــا ليقوم بـــأول تجربة 
ســـينمائية عام 1980 وهي فيلمه الطويل 
الأول ”بيبي لوســـي بـــوم وبضع فتيات 
أخريات“، بعد أن جرب في الســـبعينات 
إخراج أفلام قصيـــرة متنوعة المواضيع 
والأهـــداف. بعدها لم يتوقف حتى اليوم 
من خلال أكثر من عشـــرين فيلما روائيا 
طويـــلا من بينها: ”مـــاذا فعلت أنا حتى 
أستحق كل هذا“ 1984، ”نساء على حافة 
1988، ”كل شـــيء عن  الانهيار العصبي“ 
أمي“ 1999، ”تحدث معها“ 2002، ”عودة“ 
2016، ”ألـــم ومجـــد“  2006، ”خولييتـــا“ 
2019، والأخير ”أمهات متوازيات“ 2021.

سينما لها جنسها

يشـــير ســـعدون إلى أن وضع أفلام 
وعوالـــم ألمودوبـــار الســـينمائية ضمن 
تجنيـــس معين هـــو ميـــزة بحـــد ذاتها 
لدى المخرج الإســـباني، على العكس من 
المخرجـــين الأوروبيـــين الآخريـــن الذين 
التصنيفـــات  محدوديـــة  مـــن  يهربـــون 

والتجنيس لأفلامهم.
الخـــاص  إطـــاره  ألمودوبـــار  يعـــي 
بشـــخصياته وتكويناتـــه وحكاياته، بل 
يـــدرك تمامـــا أن تجنيســـه ضمـــن إطار 
الســـينما الخاصـــة الشـــعبية، إنما هو 
ميـــزة ســـعى إليهـــا وركزها مـــن خلال 
تلك التشـــكيلية المتداولة فـــي كل أفلامه 
كنموذج فني مزيج من الفنون الشـــعبية 
والفلكلورية مع صـــورة مدينية واضحة 
المعالم لا يمكن أن يخطئ فيها أي مشاهد 
أو ناقد. هذه الملامح المتقابلة والمتنافرة 
إنمـــا  الإســـبانية،  ألمودوبـــار  لروحيـــة 
هي هويتـــه الاجتماعيـــة والمحلية التي 

ستحمله ليمثلها عالميا.
عالـــم  فـــي  ألمودوبـــار  تاريـــخ  إن 
الكوميكس والغناء والمسارح والحركات 
الثقافية المهمشة، تضاف إليها المؤثرات 
الأوروبيـــة  الســـينما  مـــن  الخاصـــة 
والأميركيـــة، قـــد صنعـــت مـــن أفلامـــه 

ســـينما لا تشـــبه ســـينما أخرى، بل هي 
فن قائم بذاته يســـتمد جذوره وتواصله 
واســـتمراريته مما عاشه ويحيطه حتى 
اللحظـــة. هـــذا التميـــز أو الخصوصية 
التـــي لم يدركهـــا العديد مـــن النقاد هي 
التي جعلت ألمودوبار يســـتمر في طريقه 
الخـــاص، حتى لو لم يجـــد القناعة لدى 
قطاع الســـينما ونقادها بشكل كبير. كل 
هذا لـــن يمنعه مـــن البحث عن أشـــكال 
جديدة كلها تقع ضمن حيز ذائقته الفنية 

الخالصة.
ويضيف ســـعدون أنه بين فيلمي ”كل 
شـــيء عن أمـــي“ و“عـــودة“ الأكثر تميزا 
وشهرة في مسيرة ألمودوبار، يقع الفيلم 
الفني المهم ”تحـــدث معها“ 2002، بمثابة 
تذكير بأهميـــة الحياة فـــي أزمنة الموت 
المفاجئـــة ومـــا تصاحبهـــا مـــن علاقات 
منقطعة ومنتهية. هنا في ســـيناريو هذا 
الفيلم ســـيلجأ المخرج إلى مستشـــارين 
في الطـــب لجعل الحبكة مقنعة وواقعية، 
لاســـيما وأن حالات بشرية عديدة عرضة 
لذلـــك المصاب. وهذه الاستشـــارة لها في 

فيلمـــه المؤثر الآخر ”الجلـــد الذي تعيش 
فيه“ 2011. فالفيلمان يناقشان فكرة طبية 
خالصة، واحدة تتعلق بموضوع ”الموت 
الســـريري“ والأخرى بموضوع ”التحول 
الجنســـي“. طلب الاستشارات الطبية أو 
العمليـــة الأخرى ليس شـــيئا جديدا في 
ســـينماه، بل إنه لجأ إليهـــا في أكثر من 
مناسبة وإن كانت غير بارزة بروز جهده 

هنا في هذين الفيلمين.

سينما الكوميديا الفاضحة

هـــذه  بعـــد  أنـــه  ســـعدون  يلاحـــظ 
العلامات المتميزة في الســـنوات الأخيرة 
لســـينما ألمودوبـــار من خـــلال الموضوع 
والتناول والأثر، يرجع مجددا إلى سينما 
الكوميديـــا الفاضحة في فيلم ”العشـــاق 
الطارئون أو المســـافرون“ 2013، وبينهما 
يراوح في مســـألة العلاقات المتأزمة بين 
الأزواج والعشـــاق في فيلمـــين لم يصلا 
إلى النضوج الكافي أو الشـــهرة المعتادة 
في ســـينما ألمودوبار ونعني بها فيلميه 
و“خولييتـــا“   2009 المتكســـرة“  ”الأذرع 
2016. ومع ذلك يعتقد بيدرو أن الأســـاس 
في كل نتـــاج طويل مع الســـينما هو أن 
تبقـــى مع فكرة الواجد فـــي عمل أو أكثر 
من مسيرة طويلة. هو لا يقتنع بالتأجيل 
الطويـــل لأي فكرة تلـــح عليـــه لكتابتها 
وإخراجهـــا. لهذا يمكننا المرور بســـرعة 
على أفلام بعينهـــا والتوقف المطول عند 

أفلام أخرى.
ويلفت ســـعدون أنـــه في فيلـــم ”ألم 
تجربة كاملـــة تتحدث عنه وعما  ومجد“ 
يشـــغله الآن وما شـــغله من ماض غادره 
للأبـــد ويطل بين حين وآخر لينكأ جراحه 
الدفينـــة. إن الفيلـــم كما يشـــير عنوانه 
يتحـــدث عـــن المجـــد والنجـــاح المهنـــي 
إزاء الألم المســـتمر من الحيـــاة. الفقدان 
والمـــوت والذكريات الأخرى التي لا يمكن 
العـــودة إليها، أو الذكريات الماضية التي 
تعـــود وكأنهـــا حلـــم أو كابوس حســـب 
مـــا يمكـــن تصـــوره والنظر إليـــه. حياة 
مخرج الســـينما بعد المـــرض ومراجعته 
لتفاصيل حياته عبـــر ذكريات الأم الميتة 
والأكثر حضورا من الأحياء، الســـكرتيرة 
عالـــم  الســـابقون،  العشـــاق  المتفانيـــة، 

المخدرات والمرض والأطباء النفسيين.
الفيلم تجربـــة عميقة لفتـــرة ما بعد 
مرض ألمودوبار. نوع من المراجعة الذاتية 
لعلاقته بالعالم والحياة والســـينما. كل 
فرد مر بحياته تـــرك تجربة ما في روحه 
وجســـده وذكرياتـــه. كلها لا تعـــود إلينا 
إلا عندمـــا نتواجه مع الســـؤال الحياتي 
الأكبـــر: وماذا بعد ذلـــك؟ الأكثر عمقا في 
الفيلم هو ذلك الإبهام والأســـئلة التي لا 
نجد لها من إجابـــة وكأن الحياة تهدينا 
سرها وفي الوقت نفسه تجبرنا على عدم 
إفشـــائه. عن الحياة والمـــوت وما بينهما 
مـــن توافق وتنافـــر، ينقل لنـــا ألمودوبار 
في هذا الفيلم الشـــخصي الأخير تجربة 
الحياة نفســـها وكأننا فـــي صالة عرض 
كبرى نتأمل الشـــوارع المواجهة لنا وما 
يجري فيهـــا. الحياة هي تلك الشـــوارع 

التي لم نمر بطرقها بعد..

بيدرو ألمودوبار المخرج الذي لا يشبه غيره
مهرجان أفلام السعودية يصدر أول كتاب عربي عن سينما ألمودوبار

منذ انطلاقه في العام 2008 آمن مهرجان أفلام السعودية بدوره الأصيل في 
البناء الثقافي والمعرفي الموجه إلى العاملين في الحقل الســــــينمائي العربي، 
فاهتم بمشروع المعرفة ودفع عجلة التأليف في كافة الحقول الخاصة بإنتاج 
الأفلام، وذلك من أجل الارتقاء بجميع مراحل الإنتاج الســــــينمائي. وفي هذا 

السياق قدم مؤخرا كتابا مهما بعنوان ”سينما بيدرو ألمودوبار“.

مخرج ابتكر أسلوبه من حياته

ممحمد الحمامصي
كاتب مصري

سينما لا تشبه سينما أخرى

كل عوالم المخرج السينمائية 

عبارة عن خلطة فنية خاصة 

لا تجد لها شبيها في السينما 

الإسبانية أو العالمية

الكتاب يقدم رؤية 

متكاملة عن المخرج في 

حياته الشخصية والفنية 

وخصوصية أعماله قارئا 

معالم وسمات هذه الأعمال



 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- يبــــدو أن المليارديــــر الأميركــــي إيلــــون 
ماســــك قاب قوســــين أو أدنى مــــن تنفيذ 
خططــــه الرامية إلــــى ربط عقول البشــــر 
بالإنترنت، بهدف إنقاذ الجنس البشــــري 
مــــن بطش الذكاء الاصطناعــــي، إذ أعلنت 
شركته الناشــــئة نيورالينك عن حصولها 
على موافقة لإجراء تجارب ســــريرية على 

البشر.
وأعلنت الشركة عبر تويتر أنها تلقت 
موافقة من الســــلطات الصحية الأميركية 
على إجراء اختبارات على البشر لعمليات 

زرع شرائح ذكية في الدماغ.
وقالــــت الشــــركة، التــــي تتخــــذ مــــن 
كاليفورنيا مقرا لها، عبر تويتر ”يسعدنا 
أن نعلمكم بأننا تلقينا موافقة على إجراء 
أول تجربة إكلينيكية على البشر! هذا هو 
نتيجة العمــــل الرائع الذي قــــام به فريق 
نيورالينــــك بالتعــــاون الوثيق مــــع إدارة 

الغذاء والدواء الأميركية“.

ســــتكون  الاختبــــارات  أن  واعتبــــرت 
”خطوة أولى مهمة ســــتتيح يوماً مساعدة 
الكثيــــر مــــن الأشــــخاص“ بواســــطة هذه 
التقنيــــة، مشــــيرة إلــــى أن بــــاب التطوع 

للتجارب السريرية ”لم يُفتح بعد“.
أن  مــــن  يحــــذرون  الخبــــراء  أن  إلا 
الزراعة التقنية في الدماغ لدى نيورالينك 
ســــتتطلب اختبارات مكثفــــة للتغلب على 
التحديــــات الفنيــــة والأخلاقيــــة إذا كانت 

ستصبح متاحة على نطاق واسع.
الغــــذاء  إدارة  تعليــــق  عــــدم  وأمــــام 
والدواء الأميركية وشركة نيورالينك التي 
تطور جهــــازا صغيرا يربط الدماغ بجهاز 
كمبيوتــــر ويتألف من أســــلاك فيها قطب 

كهربائــــي، علــــى الخبر تزيد التســــاؤلات 
حول الأهــــداف الحقيقية من وراء الموافقة 
علــــى إجراء تجارب على البشــــر؛ هل ربط 
أدمغة البشر بأجهزة ذكية خطوة لتحسين 

ذاكرتهم أم للسيطرة عليهم؟
وتسعى الشــــركة منذ أن شارك إيلون 
ماســــك في تأسيســــها عام 2016 إلى ربط 
الاصطناعي،  بالــــذكاء  البشــــري  الدمــــاغ 
وتتمحــــور جهــــود العاملــــين فيهــــا حول 
صناعــــة أجهــــزة يمكن زرعها فــــي الدماغ 
البشري، لتطوير الدماغ ومساعدة البشر 
على تحسين ذاكرتهم، مع السماح لعقولنا 

بالتواصل المباشر مع الكمبيوترات.
وتصمــــم نيورالينك أجهزة ذكية تُزرع 
في الدماغ للتواصل مــــع أجهزة كمبيوتر 

مباشرةً من خلال التفكير.
ويُفترض أن تُستخدَم هذه التقنية في 
مرحلة أولى لمساعدة الأشخاص المصابين 
بالشلل أو الذين يعانون أمراضا عصبية، 
لكنّ الهدف على المــــدى الطويل يتمثل في 
جعل هذه الغرســــات آمنــــة وموثوقا بها 
وبسيطة إلى درجة أنها ستندرج في إطار 
الجراحــــات الاختياريــــة (بقصــــد الرفاه)، 
وســــيتمكن الأشــــخاص عندهــــا مــــن دفع 
بضعة آلاف من الدولارات لتزويد دماغهم 

بقدرات معلوماتية.
وترى كريســـتين ويل المسؤولة السابقة 
في إدارة الغذاء والدواء الأميركية والأستاذة 
المشـــاركة في جراحة المـــخ والأعصاب وعلم 
وظائـــف الأعضاء في جامعـــة كولورادو أن 

الموافقة ”اتفاق كبير حقا“.
وتابعت ”يمكنهم الشــــروع في القيام 
بتجــــارب علــــى البشــــر، مما يعنــــي أنهم 
اجتازوا اختبار السلامة ما قبل التجارب 

السريرية“.
وكان ماســــك كشــــف خــــلال المؤتمــــر 
هــــذه  أن   2020 عــــام  للشــــركة  الســــنوي 
الشــــرائح ســــتمكّن البشــــرية من تحقيق 
”التعايــــش مــــع الــــذكاء الاصطناعي“، إلا 
أن الملياردير يبــــدي تخوفه من أن تتفوق 
أنظمــــة الــــذكاء الاصطناعي على البشــــر 

وتتحكم فيهم يوما ما.
وفي 2019 توقــــع أن تتمكن نيورالينك 
من إجراء اختباراتها الأولى على البشــــر، 

حيــــث وعد ماســــك بأنه ســــيعرض مثالا 
عمليا على شرائح قابلة للزرع في الدماغ، 
لكن الشــــريحة الدماغية التي عرضها في 
الثامن والعشــــرين من أغســــطس 2020 لم 
تكن مزروعة في دماغ إنسان، بل في دماغ 

خنزير يدعى ”جيرترود“.
وأوضــــح آنذاك أن شــــركة نيورالينك 
اختــــارت تجربة الزرعــــات الدماغية على 
الخنازير للتشــــابه بين جهازها العصبي 
والجهــــاز العصبي لدى البشــــر، وقال إن 
”بقيت الزرعــــة الدماغية في دماغ الخنزير 
دون مضاعفــــات فسيشــــكل ذلــــك علامــــة 
جديدة على إمكانية استخدامها في أدمغة 

البشر“.
وتوصلــــت الشــــركة حتــــى الآن إلــــى 
زرع نمــــاذج أولية بحجــــم عملات معدنية 
صغيرة في أدمغــــة الحيوانات، وأظهرت 
هــــذه التجارب أن هذه التقنية مكّنت قردة 
من ”اللعب“ بألعــــاب فيديو أو من ”طبع“ 
ع حركة  كلمات على الشاشــــة بمجــــرّد تتبُّ

السهم على الشاشة بعيونها.
ففي عــــام 2021 تمكن قرد من أن يلعب 
بلعبة الفيديــــو ”بونغ“ من دون أي وحدة 
تحكــــم غيــــر قــــوة دماغــــه، وذلــــك بفضل 
شــــريحة متصلــــة زرعتها فــــي جمجمته 

شركة نيورالينك.
وآنذاك ســــمحت التقنية، التي لطالما 
كانــــت حكرا علــــى أفلام الخيــــال العلمي 
لشــــركة  المعزولــــة،  التجــــارب  وبعــــض 
نيورالينــــك باســــتعراض قــــرد ذكــــر (من 
فصيلــــة المــــكاك ويبلــــغ من العمر تســــع 
سنوات ويُدعى ”بيغر“) يلعب أمام شاشة 

بعد زرع وحدتين لاسلكيتين في دماغه.
وفــــي مقطع فيديو نشــــرته الشــــركة 
ومدتــــه 3 دقائــــق أمكن رؤية القــــرد بيغر 
وهو يتحكم في حــــركات المضرب بعينيه 
لمنع الكرة من الســــقوط في الفراغ، تماما 
كما يمكن للاعب العــــادي أن يفعل بعصا 
التحكم أو الشاشة التي تعمل باللمس أو 

بواسطة لوحة مفاتيح.
وكتب ماسك على ضوء التجربة ”قرد 
يلعب لعبــــة فيديو بالتخاطر مســــتخدما 
شــــريحة في دماغه“، مضيفا ”أول منتج 
لنيورالينك ســــيمكن الشــــخص المصاب 
بالشــــلل من استخدام هاتف ذكي بعقله 

أسرع من شخص يستخدم أصابعه“.
لكن نيورالينــــك اعترفت في العام 
2022 بمــــوت ثمانية قردة خلال تجربة 
تقنيــــة رقائــــق الدماغ الخاصــــة بها. 
ودافعت عن اســــتخدامها للحيوانات 
فــــي البحث ورفضــــت المزاعم القائلة 
”لمعانــــاة  القــــردة  عرّضــــت  بأنهــــا 

شــــديدة“، مشــــيرة إلى أنه يجــــب تجربة 
”جميــــع الأجهــــزة والعلاجــــات الطبيّــــة 
الجديدة“ علــــى الحيوانات قبل أن تصبح 

مقبولة أخلاقيا على البشر.
وفــــي عــــام 2022 حض إيلون ماســــك 
موظفــــي نيورالينــــك علــــى العمل بشــــكل 
أســــرع. ونقلت عنه وكالــــة بلومبرغ قوله 
لهم ”سنكون قد متنا جميعا قبل أن يحدث 

أي شيء مفيد“.
وفـــي أواخر نوفمبـــر الماضي أعرب 
ماســـك عبـــر تويتـــر، بعـــد شـــهر مـــن 
اســـتحواذه على الشـــبكة، عن اطمئنانه 
إلـــى أن ”جهـــاز نيورالينك بـــات جاهزا 
للبشـــر“، موضحـــا أن ”جدولـــه الزمني 
مرهـــون تاليـــا بموافقـــة إدارة الأغذيـــة 

والعقاقير الأميركية“.
وأجرت الشــــركة الناشــــئة فــــي نهاية 
نوفمبــــر تقويمــــا لمــــا توصلت إليه بشــــأن 
تصميم روبوت للجراحة وابتكار غرســــات 

أخرى تُزرع في النخاع الشوكي أو العينين، 
بما يتيح استعادة الحركة أو البصر.

للســــيارات  ويذكر أن رئيس ”تســــلا“ 
فــــي  المتخصصــــة  إكــــس“  و“ســــبايس 
استكشــــاف الفضــــاء أســــس فــــي مارس 
الماضــــي شــــركة ”إكــــس. إيــــه آي“ للذكاء 
الاصطناعي ويهدف منها على الأرجح إلى 
منافسة شركة ”أوبن إيه آي“ التي صممت 
برنامــــج الــــذكاء الاصطناعــــي التوليدي 
”تشــــات جي بي تي“ القــــادر على التفاعل 
مع البشر وإنتاج كل أنواع النصوص عند 

الطلب.
وتعمل شــــركات أخرى علــــى التحكم 
فــــي أجهزة الكمبيوتر عــــن طريق التفكير 
التي أعلنت في يوليو  ومنها ”سينكرون“ 
2022 زرعها أول ”أداة تواصل بين الدماغ 

والكمبيوتر“ في الولايات المتحدة.
وقال مؤســــس هذه الشــــركة الناشئة 
ورئيســــها توماس أوكســــلي فــــي مقطع 
فيديو عبر موقعه الإلكتروني ”نحن نبني 
تقنيــــة يمكنها بــــث أفكار الأشــــخاص 
الذين فقدوا القــــدرة على الحركة 
أو الكلام جرّاء مرض أو إصابة“.
ويخضــــع عدد مــــن المرضى 
لاختبــــارات هــــذه الغرســــة التي 
زرعــــت فــــي أوعيــــة دمويــــة، كي 
رســــائل  كتابــــة  مــــن  يتمكنــــوا 
إلكترونية أو اســــتخدام الإنترنت 
بواسطة عيونهم وأدمغتهم. وجاء 
إعلان شــــركة ماســــك عــــن موافقة 

إدارة الغــــذاء والــــدواء الأميركيــــة علــــى 
إجــــراء الاختبارات البشــــرية بعد الأخبار 
الأخيرة التــــي تفيد بانفراج مماثل يتعلق 
بزراعة تقنية في الدمــــاغ من قبل باحثين 

سويسريين.
فقد نجح شخص مصاب بشلل نصفي 
في أن يستعيد تحكّمه الطبيعي في المشي 
بواســــطة التفكيــــر، وهو إنجــــاز يتحقق 
للمــــرة الأولى بفضل الجمــــع بين تقنيتين 
أتاحتــــا اســــتعادة الاتصال بــــين الدماغ 

والنخاع الشوكي.
وشــــرح الباحــــث غِيّوم شــــارفيه من 
مفوضية الطاقة الذرية والطاقات البديلة، 
وهي أحد الأطراف المشــــاركة في المشروع، 
أنــــه أمكــــنَ التوصل إلى هــــذا الإنجاز من 
خلال الجمع بين تقنيتين زرعتا في دماغه 

وحبله الشوكي.
ويأمل ماســــك أن تســــاعد الشــــرائح 
الإلكترونيــــة الدماغية المصابين بالشــــلل 
الرباعــــي علــــى التحكــــم فــــي الهواتــــف 
الذكية، وربمــــا تمنح المســــتخدمين نوعا 
مــــن التخاطر في مــــا بينهــــم، وقد تجمع 
هذه الشرائح الإشــــارات الكهربائية التي 

يرسلها الدماغ وتحولها إلى أفعال.
كمــــا يطمــــح بعــــد إعــــادة القــــدرات 
الدماغية إلــــى المرضى المصابين بأمراض 
عصبية خطيرة في مرحلة أولى، أن تعمل 
الإصــــدارات التالية على تحســــين الإدراك 
البشــــري وتطويــــره لنصــــل إلــــى مرحلة 

التكافل مع الذكاء الاصطناعي.
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 جنيف - أوصت منظمة الصحة العالمية 
بتوخـــي الحـــذر عند اســـتخدام تطبيقات 
الذكاء الاصطناعي في استشارات الرعاية 
الصحيـــة العامة، قائلـــة إن البيانات التي 
يســـتخدمها الـــذكاء الاصطناعي للتوصل 
إلـــى قرارات قد تتســـم بالتحيز أو يســـاء 

استخدامها.
وشددت المنظمة التابعة للأمم المتحدة 
علـــى أن ”من الضـــروري“ أن نقيم مخاطر 
استخدام أدوات لنماذج لغوية كبيرة مثل 
”تشـــات جي.بي.تي“ المطور من قبل شركة 
”أوبـــن أي.آي“ و“بـــارد“ التابـــع لغوغـــل 
والعديـــد من المنصات الأخـــرى التي تقلد 
فهم التواصل البشري ومعالجته وإنتاجه، 
وذلـــك لحمايـــة وتعزيز الرعاية البشـــرية 

والحفاظ على الصحة العامة.
ويثيـــر الانتشـــار الصاروخـــي لهـــذه 
المنصات في أوســـاط العامة واستخدامها 
التجريبـــي المتزايـــد للأغـــراض المتعلقـــة 
بالصحـــة اهتمامـــا كبيرا حـــول إمكانية 
الاستفادة منها لدعم الاحتياجات الصحية 

للناس.

ومــــن الضــــروري فحــــص المخاطــــر 
بعنايــــة عنــــد اســــتخدام أدوات النمذجة 
اللغوية لتحسين الوصول إلى المعلومات 
الصحيــــة، كأداة لدعم اتخــــاذ القرار، أو 
حتــــى لتعزيز القــــدرة التشــــخيصية في 
البيئــــات التــــي تعاني من نقــــص الموارد 

لحمايــــة صحة النــــاس والحد من عدم 
المساواة.

وفي حين تبدي المنظمة حماســــا 
للتكنولوجيات،  المناسب  للاستخدام 
بما في ذلــــك أدوات النمذجة اللغوية، 
لدعــــم أخصائيــــي الرعايــــة الصحية 
فإن  والعلمــــاء،  والباحثين  والمرضــــى 
ثمــــة قلقا إزاء عــــدم التعامل مع أدوات 

النمذجة اللغوية بنفس المقدار من الحذر 
الذي يمــــارس عادة عنــــد التعامل مع أي 
تكنولوجيا جديدة، ويشــــمل ذلك الالتزام 
واسع النطاق بالقيم الأساسية للشفافية 
والشــــمول ومشــــاركة الجمهور وإشراف 

الخبراء والتقييم الصارم.
ويمكــــن أن يــــؤدي التبنــــي الســــريع 
للأنظمة غير المجرّبة إلى أخطاء من جانب 

العاملــــين في مجــــال الرعايــــة الصحية، 
وإلحاق الضرر بالمرضى، وتآكل الثقة في 
الذكاء الاصطناعي، وبالتالي تقويض أو 
تأخير الفوائد والاســــتخدامات المحتملة 
علــــى المدى الطويل لهــــذه التكنولوجيات 

في جميع أنحاء العالم.

وكشــــفت منظمة الصحة العالمية أنها 
متحمســــة لإمكانيات الذكاء الاصطناعي، 
ولكن لديها مخاوف حول كيفية استخدامه 
لتحسين الوصول إلى المعلومات الصحية 
بصفته أداة لدعم اتخاذ القرار ولتحسين 

الرعاية التشخيصية.
وقالت في بيان إن البيانات المستخدمة 
فــــي تدريب الــــذكاء الاصطناعي قد تكون 
متحيزة وتعطي معلومات مضللة أو غير 
دقيقة ويمكن إســــاءة اســــتخدام النماذج 

لتوليد معلومات مغلوطة.
وتتيح المراقبة الطبية عن بعد لمهنيي 
الطب إمكانية التفسير عن بعد للمعطيات 
الطبيــــة الضرورية لتتبــــع حالة المريض 
وذلك باســــتخدام الوســــائط الإلكترونية، 

وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
باعتماد  الاصطناعي،  الــــذكاء  ويزود 
خوارزميات معقدة، المهنيين العاملين في 
القطاع الصحي مثــــل الصحة المجتمعية 
والصيدلة والتمريض والقابلات، بأدوات 
تدعــــم اتخــــاذ القــــرارات فــــي الفحوص 
السريرية، وهي مهارات تعاني نقصا في 

الكفاءات البشرية.

وتشـــهد خدمـــات الصحـــة الرقمية، 
بعدمـــا عززت أزمـــة كورونا انتشـــارها، 
استشـــارات عن بعد وتطبيقـــات متابعة 
المرضى عبر الإنترنت واســـتخدام الذكاء 

الاصطناعي في مجال التشخيص.
وحقـــق الـــذكاء الاصطناعـــي تقدما 
كبيرا فـــي المجال الصحـــي، حيث مكنت 
التقنيات من تســـهيل معالجة إشكاليات 
كثيرة تتعلق بملء اســـتمارات التسجيل 
مكاتـــب  فـــي  الخصومـــات  ونشـــوب 
الاســـتقبال، فضلا عن تطوير منظومة 
الرعاية الصحيـــة بكيفية أكثر فاعلية 
وذات جدوى للكشـــف عـــن الأمراض، 
إضافـــة إلى تطـــور الروبوتـــات التي 
باتـــت تقـــوم بالعمليـــات الجراحيـــة 

والتشخيص الدقيق.
وأحـــرز الـــذكاء الاصطناعـــي خـــلال 
الســـنوات الأخيرة الماضيـــة تقدما كبيرا، 
حيث تبدي المؤشـــرات أنـــه وصل بالفعل 
إلى مرحلة تمكنه من تقديم حلول حقيقية 
لمشاكل الرعاية الصحية، الأمر الذي ينبئ 
بثورة طبية على القواعد القديمة السائدة.

وتتمحـــور قضايـــا تقنيـــات الـــذكاء 
الاصطناعي أساسا حول محاكاة القدرات 
البشـــرية مثل التفكير المنطقـــي والتعلم، 
وحول مســـألة ما إذا كان يتفوق في قدرته 
على تحليل البيانـــات الضخمة والتوصل 
إلى استنتاجات علمية دقيقة خلال فترات 

قياسية.
وتتعدد استخدامات الذكاء الاصطناعي 
فــــي قطــــاع الرعايــــة الصحيــــة، بــــدءا من 
التشــــخيص وتطوير العقاقير وصولا إلى 

إدارة سير العمل بالمستشفيات.
إلا أن تحذير منظمة الصحة العالمية 
يأتي فـــي الوقت الذي يزيـــد فيه الإقبال 
علـــى تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي، مما 
يســـلط الضوء على تقنية قد تغير طريقة 

عمل الشركات والمجتمع.

خطوة أولى مهمة

ماسك يستعد لإجراء تجارب زرع شرائح ذكية على البشر

 برلين - دعــــت الرابطة الألمانية للبنوك 
إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة 
والحذر عند الرغبة في استعمال تطبيقات 
المعاملات المصرفية عبر الإنترنت، حتى لا 
تصل البرامج الخبيثة إلى الهاتف الذكي 

أو الكمبيوتر اللوحي.
وأشارت الرابطة إلى أن ذلك قد يحدث 
عند تنزيــــل التطبيــــق أو عندمــــا تتمكن 
أطراف خارجية من الوصول إليه بشــــكل 

لاحق.
ويعتبر أي تطبيق من الناحية النظرية 
بوابة للهجمات الســــيبرانية، ولذلك تقدم 
الرابطــــة الألمانيــــة للبنــــوك مجموعة من 
النصائح والإرشادات، التي يجب اتباعها 
عند تنزيل التطبيقات الخاصة بالمعاملات 
المصرفية عبر الإنترنت وعند استعمالها، 
حتى لا يتم تسجيل عمليات الإدخال على 
الهاتــــف الذكــــي أو الكمبيوتــــر اللوحي 

وإرسالها للقراصنة.
النصائــــح  مجموعــــة  بــــين  ومــــن 
والإرشــــادات التــــي قدمتهــــا الرابطة أن 
يتأكــــد المســــتخدم مــــن تنزيــــل التطبيق 
الخــــاص بالبنــــك، الذي يتعامــــل معه من 
المتجر الرســــمي لنظام التشغيل الخاص 
به، لافتة إلى أن عدد المســــتخدمين الذين 
أو  للتطبيــــق  تنزيلهــــم  المفتــــرض  مــــن 
الإعجاب به، ليس مؤشــــرا على مصداقية 

التطبيق.
ومــــن الأمــــور المهمة أيضــــا أنه يجب 
التحقــــق من اســــم التطبيــــق بدقة، حيث 
النقــــاط  أو  الإملائيــــة  للأخطــــاء  يمكــــن 
المزدوجــــة أو طريقة الكتابــــة المختلفة أن 
تشير إلى التطبيقات المزيفة، ولذلك يتعين 
على المســــتخدمين الابتعــــاد عن مثل هذه 

التطبيقات وعدم تنزيلها على أجهزتهم.
وغالبا ما تتطلب التطبيقات الحصول 

على أذونات، ولذلك يتعين على المستخدم 
التحقــــق جيدا من الوظائــــف التي يرغب 
التطبيق في الوصــــول إليها والتأكد من 

الوظائف التي يمكن تعطيلها.
وإذا رغب المســــتخدم في التســــجيل 
لــــدى البنك الذي يتعامل معــــه، فغالبا ما 
يتم الاستفسار عن بيانات الوصول، لكي 
يتم تحديد هوية المســــتخدم، حيث يجب 
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ويتعــــين على المســــتخدم عدم تخزين 
بيانات الوصول على الهاتف الذكي أو في 
الحافظة، لأنه يمكن استقراؤها رقميا من 
خلال ســــرقة الهاتف الذكي أو الكمبيوتر 
اللوحي، ويجــــب توخي الحرص والحذر 
عنــــد طلــــب البيانــــات الشــــخصية عنــــد 
تســــجيل الدخول، بالإضافة إلى ضرورة 
تحديــــث التطبيــــق الخــــاص بالمعاملات 

المصرفية بصورة منتظمة.
الرقمــــي،  التوســــع  خلفيــــة  وعلــــى 
هناك قلــــق متزايد علــــى الجانب الأمني، 
حيث يعتمــــد نجاح الخدمــــات المصرفية 
الإلكترونيــــة على قــــدرة المصــــارف على 
الجمع بين سلاســــة تجربة المستخدم مع 

الأمن والثقة.

خطوات للوصول الآمن إلى 

الخدمات المصرفية عبر الإنترنت
هل يقدم الذكاء الاصطناعي معلومات صحية مضللة

ربط أدمغة البشر بالإنترنت: خطوة لتحسين ذاكرتهم أم للسيطرة عليهم
هنأ الملياردير الأميركي إيلون ماســــــك فريق شركته نيورالينك المتخصصة 
في تقنيات زرع المخ البشري على حصولها على موافقة السلطات الصحية 
الأميركية لإجراء اختبارات ســــــريرية على البشر، آملا أن تتمكن الغرسات 
الدماغية من مســــــاعدة المصابين بالشــــــلل في مرحلة أولى، على أن تتحول 
بعد ذلك إلى وســــــيلة يتزود من خلالها الناس بقدرات ذهنية مذهلة تتفوق 

على الذكاء الاصطناعي.

يمكن إساءة استخدام هذه النماذج

شركة نيورالينك توصلت 

حتى الآن إلى زرع نماذج 

أولية بحجم عملات 

معدنية صغيرة في أدمغة 
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والعقاقير الأميركية“.
وأجرت الشــــركة الناشــــئة فــــي نهاية 
نوفمبــــر تقويمــــا لمــــا توصلت إليه بشــــأن 
تصميم روبوت للجراحة وابتكار غرســــات 
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علــــى المدى الطويل لهــــذه التكنولوجيات 
في جميع أنحاء العالم.
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من الناحية النظرية 

أي تطبيق يعتبر بوابة 

للهجمات السيبرانية، لذلك 

من الضروري توخي الحيطة 

عند استعماله



 ســانت بطرســبرغ (روســيا) - نصحت 
المدربة الروســـية أناستاســـيا يوركوفا 
بـــأن تتنـــاوب تمارين تدريـــب القلب مع 
التمارين الأكثر اســـترخاء مثـــل تمارين 

اليوغا.
وقالت المدربة الروسية إنه من المهم 
للناس الحفاظ على نظام القلب والأوعية 
الدمويـــة وتقويتـــه، ولهذا فمـــن الأفضل 
التناوب بيـــن تمارين تدريـــب القلب مع 

تمارين أكثر استرخاء.
وأعلنت فـــي حديث أدلت بـــه لموقع 
مزاولـــة  أن  الإلكترونـــي  ”غازيتـــا.رو“ 
الرياضـــة التـــي يصاحبهـــا المزيـــد من 
الضغـــط علـــى القلـــب وأعضـــاء أخرى 
يستحســـن تناوبها مـــع التمارين الأكثر 

هدوءا مثل تمارين اليوغا.
وسيساعد تناوب الضغط على القلب 
مـــع التمارين الأكثر اســـترخاء، حســـب 
المدربة، في اســـتعادة العمـــل الطبيعي 
لجميع أنظمة الجســـم، الأمر الذي يعطي 

دائما نتيجة ملموسة.
وفي الوقت نفســـه، إذا كان الإنســـان 
يعاني من مشـــاكل معيّنة في نظام القلب 
والأوعية الدموية، فمن الضروري أن يبدأ 
فـــي التقليل مـــن تناول القهـــوة. ونصح 
أخصائـــي التغذيـــة الروســـي ميخائيل 
غينســـبورغ بعدم شـــرب أكثر من أربعة 

أكواب من القهوة يوميا.
وقال ”إذا شـــعرت بألـــم أو ضعف قد 
يكون ناتجا عـــن مرض في القلب، فعليك 

استشارة الطبيب على الفور“.
ويوجد حاليا، حســـب غينســـبورغ، 
العديد مـــن الطرق الحديثة لتشـــخيص 
وعلاج مشـــاكل جهـــاز القلـــب والأوعية 
الدموية. والأطباء الـــروس لديهم العديد 
من التقنيات الحديثة التي تبسّط إلى حد 

بعيد علاج المرضى.
وتمثل عضلة القلب الطبقة الوسطى 
والأكثر ســـمكاً من جدار القلب، وتقع بين 

طبقـــة الشـــغاف وطبقة النخـــاب. وتعد 
الجـــزء المســـؤول عـــن انقبـــاض القلب 

وضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم.
وحيث أن العضلات، بما فيها عضلة 
القلـــب يمكـــن تقويتهـــا وتعزيـــز كفاءة 
عملهـــا، تعتبر الرياضة أحـــد أكثر طرق 
تقويـــة عضلـــة القلب فعاليـــة، بالإضافة 
إلـــى فوائدهـــا فـــي تقليل خطـــر العديد 
مـــن المشـــاكل الصحيـــة التـــي ترتبـــط 
بأمـــراض القلب، مثل الســـمنة، وارتفاع 
الكوليســـترول، وارتفاع نسبة السكر في 

الدم.
وعلـــى نحو عـــام، تســـاعد التمارين 
الرياضية بمختلـــف أنواعها في الحفاظ 
علـــى صحـــة القلـــب، لكن هنـــاك بعض 
الأنـــواع من التماريـــن لهـــا فعالية أكثر 
في تقوية عضلـــة القلب، ومنها التمارين 
الهوائيـــة، والتـــي تعرف باســـم تمارين 

الكارديو.
وتعمل التماريـــن الهوائية على رفع 
معـــدل ضربـــات القلـــب أثنـــاء التمرين 
وزيـــادة التعـــرق. ومن فوائـــد التمارين 

الهوائية لعضلة القلب، تحســـين الدورة 
الدموية، وبالتالـــي انخفاض ضغط الدم 
ومعدل ضربات القلب وتحســـين معدلات 
الســـكر في الـــدم، وبالتالـــي الوقاية من 
داء الســـكري أحد عوامل أمراض القلب، 
وتعزيز قوة عضلة القلب على ضخ الدم.

علـــى  الســـيطرة  مركـــز  ويوصـــي 
الأمراض والوقاية الأشـــخاص البالغين 
بممارســـة مـــا يقـــارب 150 دقيقـــة مـــن 
التماريـــن الهوائيـــة متوســـطة الشـــدة 
أسبوعياً، يتم تقســـيمها على فترات من 

10 دقائق أو أكثر خلال أيام الأسبوع.

 موسكو - أعلنت الدكتورة يكاتيرينا 
ســـيفوكونيفا أخصائيـــة طب الأعصاب 
أن الشخص قد يشـــعر بالألم في منطقة 
الظهر والرقبة عند الاستيقاظ من النوم 

صباحا.
وتشـــير الأخصائية الروسية إلى أن 
الســـبب يعود إلى التغيرات التنكّســـية 
المزمنة فـــي العمود الفقـــري من بينها 
الداء العظمي الغضروفي وفتق القرص 
الفقـــري والنتوءات والتهـــاب المفاصل 
واختـــلال وظيفـــة المفاصـــل الفقريـــة 
وعواقب الإصابات. وقد يظهر الشـــعور 
بالألم وعدم الراحة على خلفية الأمراض 
المعديـــة وأمـــراض المناعـــة الذاتيـــة 

واضطرابات الغدد الصماء والأورام.
ويُعَدُّ ألم أســـفل الظهـــر والرقبة من 
بيـــن الأســـباب الأكثر شـــيوعًا لزيارات 

مراكز الرعاية الصحية.
وجـــود  عـــن  عـــادةً  الألـــم  وينجـــم 
مشـــاكل في الجهاز العضلـــي الهيكلي، 
وخصوصًـــا العمـــود الفقـــري، بما في 
ذلك عظام العمـــود الفقري (عظام الظهر 
والعضـــلات  والأقـــراص  الفقـــرات)  أو 

والأربطة التي تدعمها.
وينجم ألم أســـفل الظهـــر في بعض 
الأحيان عن اضطرابٍ لا يشـــمل الجهاز 

العضلي الهيكلي.
ويُصبـــح ألـــم أســـفل الظهـــر أكثر 
شـــيوعًا مع تقدم الأشـــخاص في العمر، 
حيـــث يُصيبُ أكثر من نصف الذين تزيد 
أعمارهم على 60 عامًا. وهو من الحالات 
مرتفعـــة التكلفـــة مـــن حيـــث مدفوعات 
الرعايـــة الصحيـــة، ومدفوعـــات العجز 

وإضاعة وقت العمل.
ويحدث الألـــم الموضعي في منطقة 
معينة مـــن أســـفل الظهر. وهـــو النوع 
الأكثر شيوعًا لألم الظّهر. ويكون السّبب 
عادة هـــو حـــدوث إصابةٍ صغيـــرة في 
القرص والتهاب في المَفاصِل والتواءات 
وإجهاد العضلات في حالاتٍ نادرة. وقد 
يكـــونُ الألم ثابتًـــا وموجعًا أو يكون في 
ا. كما يمكن  عًا وحادًّ بعض الأحيان متقطِّ
بب  الشعور بالألم فجأةً عندما يكون السَّ
هو الإصابة. قـــد يتفاقم الألم الموضعي 

أو يزول بحســـب تغيير الوضعيّة. وقد 
يحدُث ألم عند لمس أسفل الظهر. ويمكن 

أن تحدث تشنُّجات في العضلات.
ووفقا لســـيفوكونيفا قد يكون الألم 
في الصباح حادا أو على شـــكل وخز أو 

تنمل وقد يصاحبه صداع.

وقالت ســـيفوكونيفا ”يجب أن نعلم 
أن مثـــل هـــذه الأعراض غالبـــا ما تكون 
نذيـــرا لحالات حادة، بما فيها احتشـــاء 
عضلـــة القلـــب. لذلـــك من أجـــل تحديد 
طبيعة الألم بشكل صحيح وموثوق، من 
متخصصين  أطباء  استشارة  الضروري 
مثل طبيب الأعصاب، وأخصائي أمراض 
الروماتيزم، وأخصائـــي أمراض القلب، 
وطبيـــب الغدد الصماء، وطبيب الأورام، 

لإجـــراء الفحوصات اللازمـــة، وبعد ذلك 
فقط يمكن البدء بالعلاج“.

ووفقـــا للأخصائية الروســـية يمكن 
تخفيـــف الألم بمســـاعدة تمارين خاصة 
لتقوية عضلات الظهر والرقبة وتحسين 

تدفق الدم.
وتابعـــت ”إذا شـــعر الشـــخص عند 
الاســـتيقاظ من النوم بألـــم وعدم راحة، 
يجب أن يجلس هادئا مع شد العضلات 
وميل الرأس إلى الجوانب الأربعة لمدة 
ســـبع ثوان ثم الراحة 10 ثـــوان وتكرار 
التمرين وهكذا. كمـــا يمكن إمالة الرأس 

ببطء إلى اليمين واليسار“.
وتنصح الطبيبة عند الشعور بالألم 
فـــي الصبـــاح بالراحـــة أثنـــاء النهار، 
وإراحـــة الـــرأس علـــى ظهر كرســـي أو 
الاســـتلقاء علـــى وســـادة. ومـــن المهم 
اســـترخاء العنق. كما مـــن المفيد أيضا 
وانخفاض  الهوائيـــة  التيـــارات  تجنب 
درجة حرارة الجســـم والتوتـــر المفرط 
في عضـــلات الرقبـــة والظهـــر. وتعتبر 
الرقبـــة  وتماريـــن  اليوميـــة  التماريـــن 
والتدليك المنتظم ضرورية بشكل خاص 
للعاملين في المكاتب والذين يعيشـــون 

نمط حياة خامل

 أوســلو - أفـــادت دراســـة حديثة بأن 
المشـــي لمدة أربع ســـاعات في الأسبوع 
يمكن أن يحســـن قدرة الأفراد على تحمل 

الألم.
ويأمـــل الباحثون أن يعني هذا تقليل 
الحاجـــة إلـــى المســـكنات للتعامـــل مع 
المشكلات الصحية اليومية مثل الصداع 

وآلام الظهر.
ودرس الباحثـــون أكثـــر مـــن 10700 
شـــخص، طُلب منهم اختيـــار واحدة من 
أربـــع فئات لمتوســـط نشـــاطهم البدني 
في العـــام الماضي. وإذا قاموا بالتدريب 
أو المنافســـات الرياضيـــة عدة مرات في 
الأســـبوع، فيمكنهم اختيار فئة النشـــاط 
القـــوي، أو يمكنهم اختيار فئة النشـــاط 
المعتـــدل إذا قاموا بأنشـــطة مثل التنس 
أو البســـتنة لمدة أربع ساعات على الأقل 

في الأسبوع.
يركبـــون  أو  يمشـــون  كانـــوا  وإذا 
الدراجـــة أو يمارســـون تمرينا مشـــابها 
لمدة أربع ساعات على الأقل في الأسبوع، 
فإنهـــم يختارون فئـــة التمارين الخفيفة، 
وإذا كانوا ممّن يفضلون الجلوس، فإنهم 

يندرجون ضمن المجموعة المستقرة.
وطُلب من المشـــاركين وضع أيديهم 
في المـــاء البـــارد بقدر ما يســـتطيعون 
التحمل لاختبار قدرتهم على تحمل الألم.

ويمكـــن للأشـــخاص النشـــطين، في 
فئة ”النشـــاط النشـــط“، إبقاء أيديهم في 
المـــاء لمدة تزيد علـــى 16 ثانية أكثر من 
الأشخاص في المجموعة المستقرة (6.7 
ثانية)، في حين أن أولئك الذين مارســـوا 
تمرينا معتدلا يمكنهم تحمل الماء البارد 

لمدة تصل إلى 14 ثانية.
وكانـــت هذه النتائـــج متطابقة حتى 
بعد أن أخذ مؤلفو الدراسة في الحسبان 
العوامـــل الأخـــرى التي يمكـــن أن تؤثر 
على تحمل الألـــم، مثل العمر أو الظروف 

الصحية.
ومن المعروف أن التمارين الرياضية 
تقلـــل الآلام والوخزات اليومية عن طريق 
الحفاظ على ليونة المفاصل. لكن النتائج 
تشير إلى أن الأشـــخاص الأكثر لياقة قد 
يشـــعرون بأي ألم يعانون منه بشكل أقل 

حدة.
وقـــال أنـــدرس أرنيـــس الـــذي قـــاد 
الدراســـة من مستشـــفى جامعة شـــمال 
النرويـــج ”قد يكون للتمريـــن تأثير على 
نفس المسارات في الدماغ مثل مسكنات 
الألم مثـــل المورفين، وإن كان بدرجة أقل 
بكثير. وتشـــير نتائجنا إلى أن النشـــاط 
البدنـــي المنتظـــم يمكن أن يســـاعد في 
تحسين تحمل الألم، تماما مثل ما يسمى 
بنشوة العدائين التي نحصل عليها بعد 

الركض يمكـــن أن تجعل الألـــم يبدو أقل 
إيلاما“.

وتابع ”هناك دراســـات تشير إلى أن 
الأشـــخاص الأكثر نشـــاطا يســـتخدمون 
المســـكنات بمعدل أقل، ونتساءل عما إذا 
كانت هذه التأثيرات الناتجة عن النشاط 
يمكن أن تجعل أشـــياء مثـــل الولادة أقل 
إيلاما، على الرغم من أن هناك حاجة إلى 

مزيد من البحث لإثبات ذلك“.
وأشـــارت دراســـات ســـابقة إلـــى أن 
الرياضييـــن لديهم قدرة أعلى على تحمل 

الألم مقارنة بالآخرين.
وخلـــص مؤلفـــو الدراســـة الجديدة 
التي نُشـــرت في مجلة ”بـــلاس وان“ إلى 
أن ”ممارسة النشاط البدني أو الاستمرار 
فيه بمرور الوقت يمكن أن يفيد في تحمل 

الألم“.

كما تســـاعد التمارين الرياضية على 
التخفيف من آلام الظهر.

وبينما يعتقد البعض بوجوب إراحة 
الظهر، فإن النشـــاط يســـاعد في تخفيف 
الألم ويحمي من الإصابة مســـتقبلا، لأن 
العمود الفقري مصمم للحركة والانحناء 
والرفـــع، مما يحافظ على قـــوة ونضارة 

العظام والأنسجة الرخوة.
وتســـاعد التماريـــن المنتظمـــة فـــي 
والمرونـــة  والتحمـــل  القـــوة  تحســـين 
واســـتعادتها، كما تســـاعد على التعافي 
من نوبة آلام أســـفل الظهر الحادة. وهذا 
هو الســـبب في أن الحفاظ على النشـــاط 
البدنـــي هو أفضل الطـــرق الموصى بها 

للتحكم في آلام أسفل الظهر.
ورغم أن النشـــاط البدني موصى به 
على نطاق واســـع لمن يعانون من الألم، 
لا يـــزال الباحثون يدرســـون كيفية عمله 

والجرعة الأفضل لتخفيف الآلام.
وركزت النظـــرة التقليدية على تأثير 
التمرين علـــى الهياكل المحيطة بالعمود 
الفقري وزيادة قوة العضلات في العمود 
الفقري والبطن، إلا أنها لم تشـــرح بشكل 
كامـــل لمـــاذا تخفـــف التمارين مـــن آلام 

الظهر.
وهنـــاك أدلـــة متزايدة تشـــير إلى أن 
التمارين تؤدي إلـــى تغييرات مفيدة في 

وظائف الجهـــاز العصبي، بمـــا في ذلك 
الدماغ.

ويشـــرح الخبراء كيف تؤثر التمارين 
الرياضية على شـــعور الأشخاص بالألم، 
وذلـــك مـــن خـــلال تقليـــل حساســـيتهم 
للمنبهـــات التـــي قـــد تكون ضـــارة، في 
ظاهرة تُعـــرف بنقص التألـــم الناتج عن 

ممارسة الرياضة.
وفـــي أبحاث أجريت علـــى بالغين لا 
يعانون مـــن الألم، يمكـــن أن تؤدي نوبة 
واحـــدة مـــن التماريـــن الهوائيـــة عالية 
الكثافة، مثـــل ركوب الدراجات أو الجري 
لمدة 15 دقيقة، إلى تخفيف الآلام لمدة 30 

دقيقة.
وهنـــاك آلية رئيســـية أخـــرى يُعتقد 
أنها مشـــاركة في نقص التألم الناتج عن 
التمريـــن، وتتضمن تكوين روابط جديدة 
ومفيدة داخل الجهاز العصبي، في عملية 

تسمى المرونة العصبية.
وتعمل هذه التغييـــرات الهيكلية في 
الجهاز العصبي على نطاقات زمنية أبطأ 
من التغييـــرات الكيميائيـــة التي تحدث 
نتيجة نقص التألـــم الناتج عن التمرين، 
ولكـــن يُعتقـــد أنها تؤدي إلـــى انخفاض 

الألم المرتبط بالحركة بمرور الوقت.
كما تعد ممارسة التمارين الرياضية 
مهمـــة للأشـــخاص الذيـــن يعانـــون من 
التهـــاب المفاصـــل. فالرياضـــة تزيد من 
القوة والمرونة وتُقلـــل من ألم المفاصل 
وتفيد فـــي التغلب على التعب. وفي حال 
كانت المفاصل المتيبّسة والمؤلمة تزعج 
المتدرب، فقـــد تبدو فكرة المشـــي حول 
البيت أو السباحة لبضعة دورات منهكة 

بالنسبة إليه.
ويشـــير الخبراء إلى أن المتدرب في 
هذه الحالة ليـــس بحاجة إلى أن يركض 
كعـــداء الماراثـــون أو يســـبح بســـرعة 
المتنافـــس الأولمبـــي لتقليـــل أعـــراض 
التهاب المفاصـــل، حيث يمكن أن تخفف 
ممارســـة تماريـــن معتدلة الألـــم، وتفيد 

أيضاً في المحافظة على وزن صحي.
وتخفـــف تمارين نطـــاق الحركة من 
التيبّس وتزيـــد من قـــدرة المتدرب على 
تحريـــك المفاصـــل عبر نطـــاق كامل من 
الحركة. وتتضمـــن تمارين نطاق الحركة 
تحريـــك المفاصـــل عبـــر نطـــاق الحركة 
العادية، مثل رفـــع الذراعين فوق الرأس 
أو دفـــع الكتفيـــن إلـــى الأمـــام والخلف. 
ويمكن القيـــام بتلك التماريـــن يوميًا أو 

يوم بعد يوم على الأقل.
وقـــد يعتقـــد البعـــض أن التدريـــب 
الرياضي يُفاقم ألـــم المفاصل والتيبُّس، 
إلا أن ذلـــك غيـــر صحيـــح. ويُمكـــن أن 
يؤدي عـــدم القيام بالتماريـــن الرياضية 
في الواقع إلى زيـــادة الألم والتيبُّس في 

المفاصل.
وتعد المحافظـــة على قوة العضلات 
والأنســـجة المحيطة بها أمـــرا في غاية 
الأهمية بالنسبة إلى توفير الدعم للعظام. 
كما أن عـــدم القيام بالتدريـــب الرياضي 
يؤدي إلى إضعاف العضلات الداعمة ما 
يُسلط المزيد من الإجهاد على المفاصل.
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النشاط البدني يساعد في تعزيز

القدرة على تحمل الألم
المشي لمدة أربع ساعات في الأسبوع 

يحسن التعامل مع الصداع وآلام الظهر

يؤكد خبراء اللياقة البدنية أهمية ممارســــــة الأنشــــــطة البدنية في التخفيف 
من الشــــــعور بالألم ما يقلل من الاعتماد على المسكنات في إدارة الصداع 
وأوجــــــاع الرأس. ذلك أنه قد يكون للتمرين تأثير على نفس المســــــارات في 
الدماغ مثل مســــــكنات الألم. وأشــــــارت دراسات سابقة إلى أن الرياضيين 
لديهــــــم قدرة أعلى على تحمل الألم مقارنة بالآخرين. كما أن الرياضة تقلل 

الآلام عن طريق الحفاظ على ليونة المفاصل.

المشي مفيد للصحة العامة 

اليوغا من أهم تمارين الاسترخاء

ألم الظهر يصبح أكثر شيوعا مع التقدم في العمر

تناوب تمارين تدريب القلب 

مع التمارين الأكثر استرخاء 

يعزز العمل الطبيعي لأنظمة الجسم

ألم منطقة الظهر والرقبة يعود

إلى اختلال في وظيفة المفاصل

من المهم الحفاظ على 

نظام القلب وتقويته، 

ولهذا فمن الأفضل 

التناوب بين تمارين القلب 

والتمارين الأكثر استرخاء

الرياضة تقلل الآلام عن 

طريق الحفاظ على ليونة 

المفاصل، والأشخاص 

الأكثر لياقة يشعرون بالألم 

بشكل أقل حدة

التمارين اليومية وتمارين 

الرقبة والتدليك المنتظم 

تعتبر ضرورية بشكل 

خاص  لمن يعيشون نمط 

حياة خامل



 بغــداد - اتخـــذت قصـــة الـــراب في 
العراق منحى مختلفـــا، بعدما دخل إلى 
الحسينيات واســـتعانت به بعض الفرق 
الشيعية في أداء شعائرها التي تتضمّن 
ممارســـة اللطم على الصدر، ســـعيا إلى 

استقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب.
ويُعتبــــر اللطــــم مــــن أبرز الشــــعائر 
الدينية لدى المســــلمين الشيعة في العالم 
عموماً، وفي العــــراق خصوصاً، لكن هذا 
التقليد الجماعي يشــــهد اليــــوم إيقاعات 
أقرب إلى موســــيقى ”الهيــــب هوب“ التي 
صــــاروا يطلقــــون عليهــــا اســــم ”الــــراب 

المهدوي“.
ولفت البعض إلى أن جماعات شيعية 
فــــي جنوب العــــراق الذي تحكمــــه تقاليد 
عشــــائرية قد أدخلت هذا النــــوع الجديد 
من اللطم الذي يترافق مع رواية الســــيرة 
الرثائية الحســــينية بأسلوب جديد، تحت 

شعار استقطاب الشباب.
ويعرف الراب بأنه موســــيقى غنائية 
سريعة، حيث يقوم الفنان بترديد إيقاعي 
ســــريع لكلمــــات الأغنية المكونــــة من عدد 
كبير من القوافــــي، والتي تعالج عددا من 
المواضيــــع التي قــــد تكون شــــخصية أو 
اجتماعية أو عاطفية أو سياسية، وغالبا 

ما تكون مثيرة للجدل.
والراب الشــــيعي، أو الراب المهدوي، 
الذي بدأ مع أتباع المرجع الشيعي محمود 
الحســــني الصرخي جنوب العراق، امتد 
إلى محافظات أخــــرى بما فيها الناصرية 
والحلة وميسان والبصرة، وكذلك مناطق 

من العاصمة بغداد.
ويقـــول أنصار الحســـني إنـــه طرح 
الراب المهدوي كمشروع إصلاحي لإنقاذ 
واحتضان الشـــباب الذين هجروا دينهم 
وقيمهم ومبادئهم، وبالنسبة إليهم يعتبر 
هذا النـــوع من الراب وســـيلة لاحتضان 
الشـــباب وانتشـــالهم مـــن مســـتنقعات 
الفســـاد والرذيلـــة وإخراجهـــم من نفق 
ة التكفير،  الجهل والظلام والإلحاد وساديَّ
والعودة بهم إلى حاضنة الإسلام الإلهي 

والعلم والأخلاق والإنسانية.

ويعتبرون أنه أيضا رسالة إلى العالم 
الخارجي تعكس الإســــلام الإلهي الأصيل 
وتحمل في حروفهــــا وكلماتها ومعانيها 
وأدائهــــا دعــــوة إلــــى التفكــــر والتحلــــي 
بالأخــــلاق الحميدة والســــلام والتعايش 

السلمي وكل ما له علاقة بالمثُل.
وعبر أحدهم عن تحمّسه قائلا ”القفزة 
النوعيــــة التي حققها مشــــروع الشــــباب 
المسلم الواعد بإدخال الراب في القصيدة 
الحسينية والمجالس المهدوية والتربوية، 
مــــن أروع ما يكون؛ وذلــــك لأن هذا النوع 
الموســــيقي هو مــــن الأنــــواع المحببة لدى 

أغلبية شــــعوب العالم من الغرب والشرق 
وحتى العالم العربي؛ ولهذا نجد أن أغلب 
الشــــعوب المضطهدة التي تعاني الحروب 
والفقر تعتمد عليــــه في نقل معاناتها إلى 

العالم“.
وأضــــاف ”الــــراب وســــيلة عصريــــة 
لنقــــل معانــــاة الإنســــانية ولهــــذا نجــــد 
بعــــض الحكومات تقــــوم بمنعه وتحارب 
انتشــــاره!“. واســــتنتج ”لذلــــك نجــــد أن 
اســــتخدامه في الشعائر الحســــينية أمر 
مقبول عقلا وشــــرعا (…) وهــــو دليل على 

وسطية الإسلام وتسامحه“.
وتعتبــــر ”لا خمــــور ولا هيروين رابي 
مشــــروع تحصين“، الأغنية التي اجتاحت 
مواقــــع التواصل الاجتماعي، من أشــــهر 
الأمثلــــة علــــى هــــذا النــــوع مــــن ”الراب 
الإســــلامي“ الذي أحدث جدلا واســــعا في 

العراق.
ولاقى هــــذا النوع مــــن الأغاني إقبالا 
واســــعا مــــن الشــــباب الذيــــن تجمعــــوا 
بصفــــوف مســــتوية، وبقمصــــان حمــــراء 
وســــراويل ســــوداء للطم صدورهم، أمام 
منصة يعتليها رادود ينشد الندبية بإيقاع 
الراب السريع. وهو يحثُ الحاضرين على 

الالتزام بالشعائر والتعاليم الدينية.
وبــــدت الموســــيقى المســــتخدمة فــــي 
”الراب الإســــلامي“ صاخبــــة وذات إيقاع 
ســــريع وســــط أجواء تحفز علــــى اندماج 

الشباب الحاضرين في الحفل الديني.
وقال أحد منشــــدي هذا النوع الجديد 
من الندبيات ”نحن أصحاب رســــالة، نريد 
إيصالها إلى شــــبابنا، وبما أننا أصحاب 
هــــدف فقــــد اســــتحدثنا وطورنــــا الراب 

المهدوي“.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار ”إنقاذ 
والمظلوم،  المحـــروم  الشـــيعي  الشـــباب 
والذي هرب من رجال الدين الكلاسيكيين 
والانحـــلال  الرذيلـــة  إلـــى  الرجعيـــين 
والجريمة والمخدرات والجهل والإلحاد“.
وتعتبر حســـينية الفتـــح المبين في 
ضواحي بغـــداد أحد أهـــم المراكز التي 
يجري فيها الـــراب المهدوي تحت أنظار 
عدد مـــن رجال الديـــن، الذيـــن يتبعون 
رجـــل الديني الشـــيعي الســـيد محمود 
الحســـني الصرخي، من بينهم الشـــيخ 
سالم الجناحي الذي اشتهر بمعارضته 
لتصريحـــات المرجعية الشـــيعية الأعلى 

في العراق.
وقال الجناحـــي، فيما يطغى صوت 
الـــراب المهـــدوي ولطـــم الصـــدور على 
صوته، إن ”فســـاد وإفســـاد رجال الدين 
المتســـلطين الذيـــن ســـادوا في المشـــهد 
الاجتماعي والسياســـي أديا بالشـــباب 

إلى النفور من الخطاب الديني“.
وفي عملية تســـويق الراب الجديد، 
تنتشر فيديوهات مصورة لتلك الحلقات 
على وسائل التواصل الاجتماعي، وتلقى 
ســـيلا من التعليقات المؤيدة والمعارضة 

على حد السواء.
وفي أحـــد الفيديوهات المصورة في 
حقـــل لأشـــجار النخيل التي تعـــد رمزا 
للعـــراق، يقول مغني راب شـــاب يرتدي 
قبعة وســـروالا من الجينز ”معلمي ماله 
مثيل، معلمي صاحب دليل. أنا أنشر في 

أشعاري قضية ونهج الإمام“.

ندبيات عصرية

فـــي  الموســـيقى  إدمـــاج  يهـــدف 
الاحتفالات إلى مخاطبة الشباب بلغتهم 

والاقتراب منهم أكثر فأكثر.
بـ“الملا“  الملقـــب  الكربلائي  وباســـم 
”الرواديـــد  أو  المنشـــدين  أشـــهر  هـــو 
كمـــا يســـمونهم في بلاد  الحســـينيين“ 
الرافديـــن. وهـــو معروف علـــى صعيد 
العالم الإســـلامي بندبياتـــه التي تعتبر 
عصريـــة بالكلمة واللحـــن، حيث يعتلي 
المنصـــة وينشـــد الندبية بإيقـــاع الراب 

السريع.
ولتعزيز الاســـتقطاب رفع المنظمون 
خلـــف المنصة لافتة كبيرة يستشـــهدون 
فيها بكتاب العهد القديم ”ســـفر ميخا“، 
تتوسط سلامينْ على السيدة زينب أخت 
الحســـين والســـيدة مريم العذراء، تحت 

شعار ”تقوى، وسطية، أخلاق“.

ولئن أصبــــح بعض رواديــــد ”الراب 
الحســــيني“ معروفين بين الشــــيعة الذين 
يشــــكلون ثلثي ســــكان العــــراق، فإن هذا 
النــــوع مــــن الإيقاعــــات لــــم يتمكــــن من 
الوصــــول إلــــى مدينتي النجــــف وكربلاء 
المقدستين لدى الشيعة، حيث مراقد الإمام 
علي وولديه الحســــين والعباس التي تعد 

قبلة للشيعة في العالم.
ولا ينفصــــل الدين عن السياســــة في 
العراق الذي شــــهد حربــــاً طائفية دامية 
عقب الغــــزو الأميركــــي للبلاد وإســــقاط 
نظام صدام حسين في العام 2003، ما عزز 

الانقسامات العرقية والمذهبية.
ويشــــهد العراق موجة انتشار واسع 
للفرق المهدوية التي تتسابق مع الحركات 
والفرق الشــــيعية الأخرى لكســــب الأتباع 
والموالين لها، مســــتخدمة في ذلك مختلف 

طرق الإغراء وأساليبه.
ورغم استنكار ظاهرة الراب المهدوي 
اســــتنكارا شــــديدا، لم تصــــدر أي فتوى 
عن المرجعية الشــــيعية العليا في العراق 
بتحــــريم أو إبداء الرأي في هذه الظاهرة، 
غير أن بعــــض المراجع في إيران أصدرت 

فتاوى تحرّم هذه الظاهرة.
الديــــن  رجــــال  أن  متابعــــون  ويــــرى 
المرحبــــين بهذا النوع من الراب يســــعون

 إلى إقناع الشباب 
بمنهجهم الديني 
عن طريق الظهور 

بمظهر حضاري متطور 
يواكب العصر، على 

عكس النظرة التي سادت 
حولهم، وذلك بعد أن كثرت 
السخرية من أفكارهم على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد تحدث الكثير من 

أتباع الحسني عن مطالبته لهم 
بإتقان التعامل مع الكمبيوتر 

والإنترنت. وروج هؤلاء بشكل 
مكثف للراب الإسلامي.

تبنّــــي  فكــــرة  إن  القــــول  ويمكــــن 
الــــراب دينيا تعود إلى موجة الانتشــــار 

الواســــع لهــــذه الموســــيقى بــــين شــــباب 
العــــراق، في مجتمــــع تســــوده الفوضى 
خصوصــــا بعد بــــروز جماعــــات طائفية، 
جعلــــت الفانتازيا أمــــرا مقبولا والخرافة 
أشــــبه بواقع مفــــروض علــــى العراقيين 
فيمــــا غضــــت الدولة النظر عــــن التثقيف 
والوعي بهذه الخرافات بســــبب ســــيطرة 
الجماعــــات الطائفية والأحــــزاب الدينية 

على مؤسساتها.

وقال سامي نسيم المدرس في معهد 
الدراســـات الموسيقية ببغداد، عن سبب 
انتشار هذا النوع من الفن بين الشباب، 
”إن إهمـــال الفنـــون الشـــعبية الأصيلة 
من قبل المؤسســـات الثقافية في العراق 
أدى إلـــى حدوث فجوة، دفعت الشـــباب 
إلى إيجاد البديل وإن كان على حســـاب 

الثقافة الشعبية“.
لانتقادات  الظاهـــرة  هذه  وتتعرض 
حـــادة مـــن رجـــال الديـــن المصدومين، 
رغـــم أن بعضهـــم أجـــاز الأمـــر. بينما 
ســـخر البعض مـــن رجال الديـــن الذين 
حرمـــوا الاحتفـــال بالأعيـــاد الغربيـــة 

مثـــل الفالنتاين لكنهـــم احتفوا بالراب 
المهـــدوي متجاهلين أنهمـــا من المصدر 

نفسه وهو دول الغرب.
كاظـــم  الشـــيعي  المرجـــع  وحـــرم 
اللطم  الحائري على ”أهل بيـــت النبي“ 

على طريقة غناء الراب الأميركية.

ظاهرة «منحرفة دينيا»

جـــاء فـــي رد الحائري على ســـؤال 
لأحـــد أتباعه ”هناك أياد خفية لتشـــويه 
عزاء الإمام الحسين عليه السلام بصور 
مختلفة، وكل عمل يشـــوه سمعة الشيعة 

فهو حرام“.
بـــدوره، وصف لطيف العميدي، إمام 
أحد المســـاجد في النجف، تلك الظاهرة 
واســـتغلت  دينيـــاً،  ”منحرفـــة  بأنهـــا 
والعقدي  الدينـــي  والواعـــز  العواطـــف 
عنـــد بعض الشـــباب، فأدخلـــت ما ليس 
في الديـــن بالدين“. وهـــو يعتبر أن ”ما 
يســـمى بالشـــور والراب وهـــذه الأمور 

والخزعبلات محرمة في الإسلام“.
ويرى البعض من المتابعين أن هناك 
أهدافا لمن يروجون ”الراب الإســـلامي“، 
ويقولون إنه في إطار ســـعيها المســـتمر

 لتمييز نفسها عن باقي 
الحركات الشيعية، 
وإغراء الشباب الشيعة 
الذين يعانون من الفراغ 
العقائدي والفكري، أقدمت 
الحركة المهدوية في 
العراق على ابتداع طريقة 
إغراء جديدة في اللطم 
أسمتها ”الراب المهدوي“ 
داخل العراق وخارجه، 
وهو ما زاد التهم المتبادلة 
بين الحركات الشيعية 
التي تشهد انقساما 

غير مسبوق.
ويشـــير الكثيـــر من 
المؤرخـــين إلـــى أن اللطـــم 
والندب عـــادة قديمة في بلاد 
ما بين النهرين، تعود إلى حقبة 
عشتار، إلهة الحب لدى البابليين 
قبل أكثر مـــن أربعة آلاف عام، غير 
أنها وسمت بطقوس عاشوراء حزنا 
لمقتـــل الإمـــام المعصـــوم الثالث لدى 
الشيعة الاثني عشرية الحسين بن علي، 
حفيد الرســـول محمد، عـــام 680 ميلاديّا 
في كربلاء على يد جيش الخليفة الأموي 

يزيد بن معاوية.

توغل الراب فــــــي المجتمع العراقي، 
ــــــة  ــــــى الطقــــــوس الديني ووصــــــل إل
بدخوله الحســــــينيات بعــــــد أن كان 
مقتصرا على الشباب الثائرين على 
السياسية  البلاد  وأوضاع  المجتمع 
ووسيلتهم في التعبير عن احتجاجهم 

بصوت عال.

الراب في الحسينيات..

محاولة لجذب الشباب العراقيين بثوب مشروع إصلاحي
سباق بين الحركات والفرق الشيعية لكسب الأتباع بمختلف طرق الإغراء

«رابي مشروع تحصين»
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 القاهــرة - يســـتعد النجـــم الدولـــي 
المصـــري محمـــد صـــلاح، جنـــاح فريق 
ليفربول الإنجليـــزي لكرة القدم، لخوض 
موسم غير معتاد في مسيرته الاحترافية 
الموســـم القادم، الـــذي يشـــهد غيابه عن 
أضواء بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة 

الأولى في مشواره بالخارج.
وعجز ليفربـــول عن التأهـــل لدوري 
الأبطال الموســـم المقبل، بعدما فشـــل في 
التواجـــد ضمـــن المراكز الأربعـــة الأولى 
بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، 
المؤهلـــة للمســـابقة القارية، في الموســـم 
الحالي. وقضى مانشســـتر يونايتد على 
آخر آمـــال ليفربـــول في اللعـــب بدوري 
الأبطال، بعدما حســـم تواجده في المراكز 
الأربعة الأولى بترتيب الدوري الإنجليزي 
هذا الموسم، عقب فوزه الكاسح 4 – 1 على 
ضيفه تشيلســـي، في مبـــاراة مؤجلة من 

المرحلة الـ32 للمسابقة.
وتأكـــد إنهـــاء ليفربول مســـيرته في 
الدوري الإنجليزي هذا الموســـم وهو في 
المركز الخامس، حيث يمتلك 66 نقطة من 
37 لقـــاء، قبل خوض مباراتـــه الختامية 
أمـــام مضيفـــه ســـاوثهامبتون (متذيـــل 
الترتيب) الأحـــد. ويبتعد ليفربول بفارق 
4 نقاط خلف نيوكاســـل يونايتد، صاحب 
المركـــز الرابع الآن، ليكتفـــي فريق المدرب 
الألماني يورغن كلوب بالمشاركة في بطولة 
الدوري الأوروبي الموســـم القادم، ويفقد 
مقعده الدائم في دوري الأبطال، الذي ظل 

محجوزا له منذ موسم 2017 – 2018.
الـــدوري  مـــن  أنديـــة   4 وستشـــارك 
الإنجليـــزي فـــي دوري أبطـــال أوروبـــا 
الموســـم المقبل وهي مانشســـتر ســـيتي 
(البطل) وأرسنال (الوصيف)، ومانشستر 
المركزين  صاحبـــا  ونيوكاســـل،  يونايتد 
الثالـــث والرابع علـــى الترتيـــب حاليا، 
ليبتعد صلاح عن البطولة الأهم والأقوى 
على مســـتوى الأنديـــة الأوروبية بعد 10 
مواسم قضاها في ملاعب القارة العجوز.

إخفاق تاريخي

تعرض ليفربـــول للكثير من الكبوات 
خلال مشـــواره بالـــدوري الإنجليزي هذا 
الموســـم، الذي شهد خسارته أمام العديد 

مـــن الأنديـــة المتعثـــرة مثـــل نوتينغهام 
فورســـت، العائـــد إلـــى المســـابقة بعـــد 
ســـنوات طويلـــة قضاهـــا فـــي الدرجات 
الدنيـــا، وليـــدز يونايتـــد، الـــذي أصبح 
على مشـــارف الهبوط إلى دوري الدرجة 
الأولى (تشـــامبيون شـــيب) بوجوده في 
المركـــز قبل الأخيـــر حاليـــا، وبورنموث، 
الـــذي ظل مهـــددا بـــوداع البطولة حتى 
المراحل الأخيرة، وكذلـــك وولفرهامبتون 

وبرينتفورد.
كمـــا خســـر ليفربـــول أيضـــا أمـــام 
مانشســـتر يونايتد وأرسنال ومانشستر 
سيتي، وســـقط في فخ التعادل أمام عدد 
مـــن أندية منتصف الجـــدول مثل فولهام 
وكريســـتال بـــالاس وفولهـــام وأســـتون 
فيـــلا. وبصفـــة عامة، حقـــق ليفربول 19 
فـــوزا مقابل 9 تعـــادلات و9 هزائم، خلال 
مبارياته الـ37 التـــي لعبها حتى الآن في 

البطولة العريقة.
وكان ليفربول أنهى الموســـم الماضي 
في المركز الثاني وهو في جعبته 92 نقطة 
خلال مســـيرته بالبطولـــة، أي بفارق 23 
نقطـــة عن الرصيد الـــذي ربما يصل إليه 
فـــي حال فـــوزه على ســـاوثهامبتون في 
ختام الموســـم. كما أضاع ليفربول فرصة 
التواجـــد بدوري الأبطال الموســـم المقبل، 
بعدما ودع النسخة الحالية للمسابقة من 
دور الـ16 عقب خســـارته أمام ريال مدريد 

الإسباني في مباراتي الذهاب والعودة.
وخسر ليفربول 2 – 5 على ملعبه أمام 
الريال في مباراة الذهاب، قبل أن يســـقط 
مجـــددا أمام الفريق الملكي بالخســـارة 0 
– 1 فـــي لقاء الإيـــاب. وكان بإمـــكان رفاق 
صلاح المشـــاركة بدوري الأبطال حتى في 
حال فشـــلهم في التواجد ضمـــن المراكز 
الأربعة الأولى بالدوري الإنجليزي، وذلك 
إذا توجـــوا بلقـــب البطولـــة القارية هذا 
الموســـم، حيث تسمح لائحة دوري أبطال 
أوروبا بمشاركة الفريق الفائز باللقب في 

النسخة التالية للمسابقة.
وللمـــرة الأولى، يغيـــب محمد صلاح 
عـــن دوري الأبطـــال منـــذ بدء مشـــواره 
الاحترافـــي بالخارج، عندمـــا انضم إلى 
صفوف بازل السويســـري مطلع موســـم 
2013، حيـــث كان دائـــم الظهـــور   – 2012
في مباريات المســـابقة ســـواء بـــالأدوار 

التأهيليـــة أو مرحلة المجموعات. وخلال 
المواســـم العشـــرة الماضية، شارك محمد 
صـــلاح فـــي دوري أبطـــال أوروبـــا مـــع 
فـــرق بازل ورومـــا الإيطالي وتشيلســـي 
وليفربـــول الإنجليزيـــين، حيث خاض 10 
مباريات بالأدوار التأهيلية للبطولة أحرز 

خلالها 4 أهداف وصنع هدفين لزملائه.
في المقابل، لعب صلاح 79 مباراة في 
دوري الأبطال بدءا من مرحلة المجموعات 
مع جميع الفرق التـــي دافع عن ألوانها، 
ســـجل فيهـــا 44 هدفـــا، ليتقاســـم الرقم 
القياسي كأكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا 
للأهـــداف فـــي البطولـــة مـــع الإيفواري 
المعتـــزل ديدييـــه دروغبا، فيما يشـــترك 
معـــه فـــي المركز الــــ14 بقائمـــة الهدافين 

التاريخيين لدوري الأبطال بصفة عامة.
وشارك صلاح في مناسبتين فقط في 
دوري الأبطـــال من الأدوار التأهيلية، قبل 
أن ينتقـــل للعـــب في الـــدوري الأوروبي، 
حيث كانـــت المرة الأولى موســـم 2013 – 
2014 مـــع بازل، والثانيـــة كانت بقميص 
رومـــا موســـم 2016 – 2017، وبخلاف ذلك 
شـــارك نجـــم ليفربول في باقي المواســـم 

بداية من دور المجموعات.
ورغم تأكيـــدات رامي عباس، محامي 
صلاح، منذ عدة أشـــهر، على رغبة موكله 
فـــي البقاء مـــع ليفربول الموســـم المقبل، 
حتى في حال فشـــل الفريق في المشاركة 
بدوري الأبطال، من المؤكد أن تدور الكثير 
من التكهنات خلال الفترة المقبلة بشـــأن 
مستقبل ”الملك المصري“، كما تطلق عليه 
جماهيـــر ليفربـــول داخل قلعـــة آنفيلد. 
وهناك العديـــد من الأندية التي تســـعى 
للظفر بخدمات قائـــد منتخب (الفراعنة) 
في الموســـم المقبـــل، يأتي فـــي مقدمتها 
باريـــس ســـان جيرمان الفرنســـي، الذي 
يحتـــاج إلـــى حصـــد نقطة واحـــدة فقط 
للتتويـــج بلقب الـــدوري الفرنســـي هذا 
الموســـم، لاســـيما في ظل التقارير التي 
تؤكد رحيل الساحر الأرجنتيني ليونيل 
ميســـي عن ملعب ”حديقة الأمراء“ خلال 

فترة الانتقالات الصيفيـــة المقبلة. وربما 
تلوح في الأفق مجموعة من الفرق الأخرى 
التي ستبدي اهتماما بضم اللاعب، الذي 
حطم العديد من الأرقام القياســـية خلال 
مشـــواره المذهل مع ليفربول، والذي بدأ 

موسم 2017 – 2018.
قال المصري محمد صلاح مهاجم 

ليفربول إنه ”منزعج تماما“ من 
الفشل في التأهل لدوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل 

وإن النادي خذل جماهيره. 
وقال صلاح على حسابه 

في تويتر ”أنا محطم تماما. 
ليس هناك أي عذر على 

الإطلاق لذلك. كان لدينا كل 
ما نحتاجه للوصول إلى دوري 

أبطال أوروبا العام المقبل وفشلنا. نحن 
ليفربول والتأهل لهذه البطولة هو الحد 

الأدنـــى. أنا أســـف ولكن لا يـــزال الوقت 
مبكـــرا على منشـــور متفائـــل. لقد خذلنا 

أنفسنا وخذلنا الجماهير“.

دون مستوى التوقعات

أكد يورغن كلوب، المدير الفني لفريق 
ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن فريقه 
لـــم يرتـــق إلى مســـتوى التوقعـــات هذا 
الموســـم، وأكد أنه ليســـت لديه مشـــكلة 
مع ما ذكره نجـــم الفريق المصري محمد 
صـــلاح بـــأن ليفربـــول خـــذل جماهيره. 
وكان كلوب استســـلم بالفعل لعدم اللعب 
فـــي دوري أبطال أوروبا الموســـم المقبل، 
وأكد أنـــه كان يعتقد حتـــى إن الوصول 
إلـــى المركـــز الخامـــس غير ممكـــن قبل 
المباريـــات العشـــر المتتاليـــة التي تفادى 
فيهـــا الفريق الخســـارة، والتي تضمنت 
تحقيـــق 7 انتصارات. وقـــال كلوب ”كان 
وصفـــا طبيعيا لوضعه، لشـــعوره، وفي 
هذه اللحظة مباشـــرة عقـــب المباراة فهو 
محق، إنها ليســـت اللحظة الفورية التي 
ترســـل فيها رســـائل تدعو إلى التفاؤل“. 

وأضاف ”لكنـــي رأيته في قاعـــة الطعام 
وكان يضحـــك. لم أعلم الســـبب لأنني لم 
أســـأله، ولكنه لم يكن فـــي حالة مزاجية 

سيئة. هذا كل ما في الأمر“.
وتابـــع ”لم نقـــدم مـــا أراده الجميع، 
أو توقعـــه، ولكننا مازلنـــا متحدين حقا، 
هذا هـــو الأمر الطيب فـــي كل ما حدث“. 
وأكد ”الحالة ليســـت ســـيئة داخل غرفة 
خلع الملابس. تعلمنـــا كيفية التعامل مع 
الوضع. لم ننقســـم في لحظة بين المدرب 
والفريـــق، وهو شـــيء مســـاعد للغاية“. 
وأكمـــل ”منذ فتـــرة طويلـــة كان واضحا 
من نقطة معينة أن هذا الموســـم لن يكون 
جيدا تاريخيا. ارتكبنـــا أخطاء، لم نقدم 
كثيرا العـــروض المنتظرة، ولم تكن هناك 

استمرارية كافية“.
وأوضح ”لم نوجه أصابع الاتهام. كل 
هـــذا جيد. إذا لم تتأهـــل لدوري الأبطال، 
فـــإن أفضل مكان يمكنك إنهاء الدوري به 
هو المركـــز الخامس، وهذا مـــا فعلناه“. 
وأكد ”إذا ســـألتني قبـــل 10 مباريات إذا 
كان هذا ممكنـــا، كنت ســـأجيب بالنفي. 
مـــا فعله اللاعبون أمر جيـــد ولكنه ليس 
مثاليا. لم ننه الدوري في المركز الخامس 
بســـبب المباريات العشر الأخيرة، أنهينا 
الموســـم في هـــذا المركز لأننا كنـــا نفتقد 

للاستمرارية قبلها“.

جدول مزدحم

بطولـــة يوروباليـــغ بهـــا دور أكثـــر 
مـــن دوري الأبطال، وهـــو دور ”الملحق“ 
الـــذي يضع أصحـــاب المركـــز الثاني في 
المجموعات مـــع أصحاب المركـــز الثالث 
في مجموعـــات دوري الأبطال، هذا الدور 
يسبق دور الـ16. هذا الدور يضيف حملا 
إضافيـــا علـــى الأنديـــة التـــي لا تتصدر 
مجموعتهـــا، وقد يعنـــي تأجيل مباريات 
فـــي الـــدوري المحلي. بطولـــة يوروباليغ 
تشـــمل أندية أكثر من أوروبا الشـــرقية، 
علـــى عكـــس دوري الأبطال الـــذي يجمع 
دول أوروبا الغربية بشـــكل أكبر. اللعب 
فـــي مباريات عديدة في شـــرق أوروبا له 
مصاعـــب كبيرة، منها رحـــلات الطيران 
الجويـــة،  الأحـــوال  وســـوء  المرهقـــة، 

والجماهير العدائية.
يـــوم  البطولـــة  مباريـــات  مواعيـــد 
الخميس، وهو يوم مزعج جدا للمدربين، 
لأنه يكون قريبا من عطلة نهاية الأسبوع 
(الســـبت والأحد)، حيث مباريات الدوري 
المحتدمة. مباريات الخميس تؤثر سلبا 
علـــى الفرق التي تخـــوض الدوري بلا 
شـــك، وســـيتعين على ليفربول موازنة 
التشكيلة والاعتماد على مبدأ المداورة 

لتجنب الإصابات.
بطولة يوروباليغ تمتاز بالمفاجآت، 
وتدخلها الفرق جميعها بروح ”كل 
شيء ممكن“. هذه العقلية تنبت من 
إنجازات الأندية المتوسطة التي 

ظفرت باللقب في الســـابق، مثل شاختار 
فرانكفـــورت  وإنتراخـــت  دونيتســـك 
وفينـــورد وغيرهـــا الكثيـــر. على عكس 
دوري الأبطـــال، حيث تنهـــش ”الرهبة“ 
من عزيمة الفرق المتوســـطة والصغيرة، 
خاصـــة أمـــام فـــرق خبيـــرة بالبطولـــة 
مثل بايـــرن ميونـــخ وريـــال مدريد، في 
يوروباليغ يختلف الأمـــر تماما، وممكن 
للفرق المتألقة أوروبيا أن تسقط في ليلة 

ممطرة من ليالي اليوروبا.

الـــدوري الأوروبـــي لم يعد ســـبة في 
جبين الأبطـــال، فكثيرون ســـبقوا الليفر 
في المشاركة في هذه البطولة التي تحمل 
التصنيـــف الثاني فـــي أوروبـــا، وليس 
مانشســـتر يونايتد نفســـه الـــذي أطاح 
بآمـــال ليفربـــول ليلة الخميـــس ببعيد، 
حيـــث اعتاد فـــي الســـنوات الأخيرة أن 
يكـــون ضيفا دائما في هـــذه البطولة، بل 
وحقق لقبها رفقة مورينيو وعمت الأفراح 

والليالي الملاح جماهير الأولد ترافورد.
وبـــات من الطبيعي مشـــاهدة أبطال 
الصفوة الأوروبية من قبل وفي مقدمتهم 
برشـــلونة ومعـــه ميـــلان وجـــاره الإنتر 
ورومـــا إضافة إلى أرســـنال الذي كاد أن 
يحقق لقـــب البريميرليـــغ الحالي، حتى 
إن البطولـــة لم تعد مجرد ظـــل للأبطال 
بمشـــاركة هـــذه الفـــرق الكبيـــرة. نعم.. 
الدوري الأوروبـــي لا يمكن أن يصل إلى 
طمـــوح ليفربـــول، ولكنه أفضـــل بكثير 
من الغياب عـــن كل البطولات، وهو حال 
تشيلســـي الذي حمل الـــكأس ذا الأذنين 
الموســـم قبل الماضـــي، وتوتنهـــام الذي 
وصـــل النهائي قبل 4 مواســـم، وكلاهما 
خرجـــا من مولد الموســـم الحالي بلا أي 

حمص.
الــــدوري الأوروبي بطولة باتت تحمل 
الكثير من الأهميــــة للفرق الكبيرة خاصة 
التي تتأهل بشــــكل مباشــــر، ولا تهبط من 
الأبطال مع نهاية دور المجموعات، وتبقى 
متمســــكة بطموح المنافســــة دون إحباط، 
وهو ما جعل اللقــــب أكثر صعوبة عليها، 
حيث شاهدنا في الموسم الحالي الخروج 
المتتالي لبرشــــلونة وأرسنال ويوفنتوس 
واليونايتــــد، فكان الوصــــول إلى النهائي 
المتخصص  إشــــبيلية  بحضور  كلاسيكيا 
في هذه البطولة رغم مصارعته على المركز 
العاشر محليا، مع روما الذي بالكاد وصل 
إلى المركز الســــادس بعد خصــــم 10 نقاط 

ليوفنتوس في الكالتشيو.

خيبات ليفربول تحرم محمد صلاح من سباق أبطال أوروبا
رجال يورغن كلوب لم يرتقوا إلى مستوى التوقعات

تأكدت رسميا مشــــــاركة ليفربول ونجمه المصري محمد صلاح في بطولة 
ــــــه من بين الأربعة  يوروبا ليغ الموســــــم المقبل، بعد موســــــم محبط خرج في
ــــــار في الدوري الإنجليزي الممتاز، وابتعد عــــــن البطولة الأكبر، دوري  الكب
ــــــا. وطالب عدد من جماهير ليفربول على وســــــائل التواصل  أبطــــــال أوروب
ــــــر من دوري  ــــــة باعتبارها أقل بكثي ــــــق بتحقيق البطول الاجتماعــــــي، الفري
الأبطال. لكن هذه النظرية قــــــد تكون بعيدة عن الواقع، فالبطولة الأوروبية 
ــــــي ظفر بها ليفربول في 2019 معقدة جدا، وقد تكون أكثر تعقيدا حتى  الت

من دوري الأبطال.

غياب نجم عربي عن دوري الأبطال

خذلان الجماهير

اسم سيذكره التاريخ

الأحد 2023/05/28 16

السنة 45 العدد 12785 رياضة

يورغن كلوب، المدير 

الفني لليفربول الإنجليزي، 

أكد أن فريقه لم يرتق 

إلى مستوى التوقعات 

هذا الموسم

الدولي المصري محمد 

صلاح مهاجم فريق ليفربول 

الإنجليزي قال إنه منزعج 

تماما من الفشل في التأهل 

لسباق دوري أبطال أوروبا
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 الجزائــر - يحمـــل اتحـــاد العاصمـــة 
الجزائـــري آمـــال الفـــرق العربيـــة في 
الحفاظ على لقب كأس الاتحاد الأفريقي 
لكرة القـــدم، عندما يحل ضيفاً على يانغ 
أفريكانز التنزاني، الســـاعي إلى تجريد 
أندية الشـــمال الأفريقي من اللقب، الأحد 
فـــي ذهـــاب الـــدور النهائي فـــي ملعب 

”بنجامين مكابا“ في دار السلام.
ولا  العربيـــة،  الأنديـــة  وهيمنـــت 
ســـيما المغربية، في المواسم الخمسة 
الماضيـــة حيث توج الرجـــاء الرياضي 
المغربـــي مرتين (2018 و2021) ومواطنه 
نهضة بركان مرتين أيضاً (2020 و2022) 
والزمالـــك المصري مـــرة (2019)، بينما 
كان آخر فريق من خارج منطقة الشـــمال 
الكونغولـــي  مازيمبـــي  هـــو  الأفريقـــي 

الديمقراطي (2016 و2017).
ويأمـــل فريق سوســـطارة أن يصبح 
أول فريق جزائـــري يتوج بلقب البطولة 
بشـــكلها الحديث الذي انطلق عام 2004، 
إذ سيخوض النهائي القاري الثاني في 
تاريخـــه بعد نهائـــي دوري الأبطال عام 

2015 حين حل وصيفاً لمازيمبي.
كمـــا يتطلـــع مدربـــه عبدالحـــق بن 
شيخة إلى حصد ثاني ألقابه الأفريقية، 
بعـــد الـــكأس الســـوبر الأفريقـــي فـــي 
الموســـم الماضـــي مـــع نهضـــة بركان 
بـــركلات الترجيح على حســـاب الوداد 

الرياضي.

وأكد بن شـــيخة العزم على التتويج 
باللقب ولاســـيما أن لقاء الإياب سيكون 
فـــي الجزائر  فـــي ملعـــب ”5 جويليـــة“ 
العاصمة الســـبت المقبل، وقال في لقاء 
صحفي ”أي نتيجة أخرى عكس التتويج 

باللقب تُعد إخفاقاً”.
وتابـــع المدرب الجزائـــري البالغ 59 
عاماً ”التأهل إلـــى الدور النهائي يعطي 
انطباعـــاً أن الفريق قـــوّي ويمكنه الفوز 
باللقب“، وأضاف ”حضّرنا أنفســـنا لكل 

الجزئيات في هذه المنافسة”.
وأردف ”النهائـــي وُجـــد لكـــي نلعبه 
ونفوز به في نفس الوقت“، مشـــيراً إلى 
أن الفريق مســـتعد لـــكل الاحتمالات ”لم 
نفز بأيّ شـــيء إلـــى حـــد الآن“.. مباراة 
الجيش الملكي (في ربع النهائي) صفحة 
قديمة طويناها، إذا لم نتّوج بهذه الكأس 

فهذا يعني أننا لم نحقق أي شيء”.
وعن التحضيرات للقاء الذهاب، قال 
”لقد ركّزنا على إمكانياتنا ونقاط قوتنا، 
الحياة تســـتمر واللاعبـــون واثقون في 

المدرب وفي أنفسهم”.
وتابـــع ”ينبغـــي الإيمـــان بقدراتنا، 
ثم توظيـــف الخطة التكتيكيـــة والأمور 
التقنيـــة المناســـبة التـــي تســـمح لنـــا 

بالعودة بنتيجة إيجابية”.
ويمتلـــك بـــن شـــيخة كل الأســـلحة 
اللازمة لإنجـــاز مهمة التتويـــج باللقب 
القاري، ولاسيما بوجود الحارس أسامة 

بن بوط الذي تألق في كل مراحل البطولة 
علـــى نحو لافت، وأمامه نورالدين بلعيد 
الوســـط  وفي  الرضوانـــي،  والســـعدي 
إبراهيـــم بـــن زازة وفي الهجـــوم النجم 
الدولـــي أيمن محيوص والبوتســـواني 

توميسانغ أوريبونيي.

وســـيكون بن شـــيخة أمام مواجهة 
عربيـــة خالصة، إذ يشـــرف على الفريق 
نصرالدين  التونســـي  المدرب  التنزاني 
النابـــي الذي يتطلع إلى أن يقود الفريق 
لأول لقـــب أفريقـــي في تاريخـــه وتاريخ 
أندية شـــرق أفريقيا منذ عام 1989، عبر 
المريـــخ الســـوداني في مســـابقة كأس 

أبطال الكؤوس.
ويخـــوض ”وانانشـــي“ ذهاب الدور 
النهائي بمعنويات كبيـــرة ويبدو واثقاً 
من تسجيل انتصار مريح يسهّل مهمته 
خـــارج ملعبـــه إيابـــا الســـبت المقبل، 
بحســـب المـــدرب النابي الـــذي رأى أن 

”الفريق لديـــه الإســـتراتيجية والعقلية 
المناسبة لإنجاز المهمة”.

تصريحـــات  فـــي  النابـــي  وأشـــار 
تلفزيونية ”من الممكـــن أن نعتبر تأهل 
يانـــغ أفريكانـــز إلـــى النهائـــي مفاجأة 
بالنســـبة إلينـــا، فهـــو النهائـــي الأول 
للفريق فـــي تاريخه بالبطولات القارية“، 
وأضاف ”لـــم يكن هدفنا الأساســـي هو 
التأهل لنهائي البطولة بل كان التواجد 
في دور المجموعات فقط، لكن مع تطور 
الأداء والجدية التي ظهر عليها اللاعبون 

وصلنا إلى تلك النقطة”.
وكشـــف المدرب التونســـي ”نستعد 
لمبـــاراة قوية أمـــام اتحـــاد العاصمة، 
هـــو فريق محترم ويمتلـــك مدربا قديرا، 
ولطالما عرفنا الجزائـــر بالقوة والروح 

في ممارسة كرة القدم”.
وأشـــار إلـــى أن الفريـــق الجزائري 
”يتميـــز بـــروح المجموعـــة والقتاليـــة 
العالية، رغـــم أن الفريق ليس في أفضل 

مواسمه فنيًا”.
ويمتلـــك الفريـــق التنزاني مجموعة 
قويـــة مـــن اللاعبيـــن بقيـــادة المهاجم 
الكونغـــو  مـــن  ماييلـــي  فيســـتون 
الديمقراطيـــة صاحـــب ســـبعة أهـــداف 
للفريق في البطولة، إضافة إلى مواطنه 
تويسيلا كيســـيندا والحارس الأوغندي 
واشـــنطن آروبـــي والزامبـــي كينيـــدي 

موسوندا.

تايســــون  البريطانــــي  قــــال  لنــدن -   
فيــــوري بطــــل مجلس الملاكمــــة العالمي 
للوزن الثقيل إنه تم إرســــال عقد لمواطنه 
أنطوني جوشــــوا لمواجهتهما في إستاد 

ويمبلي في سبتمبر المقبل.
ولــــم يقاتــــل فيــــوري (34 عامــــا) منذ 
احتفاظه بلقبه بفوزه على مواطنه ديريك 
تشيســــورا بعد إيقاف اللعب في الجولة 

العاشرة في ديسمبر الماضي.
وألغى فيوري مباراة ”معركة 

بريطانيا“ المقترحة مع بطل 
العالم مرتين جوشوا (33 عاما) 
في سبتمبر الماضي، قائلا إن 

مواطنه لم يوقع العقد 
قبل الموعد 

النهائي.
وقال 

فيوري، الذي 
لم يخسر من 

قبل، على 
تطبيق 

إنستغرام 
”إنها معركة 

يريد الجميع رؤيتها بمــــن فيهم أنا. هذه 
المرة لن أصنع مليون فيديو وســــأواصل 

الضغط“.
وفي وقت ســـابق من هـــذا العام، كان 
مـــن المقـــرر أن يواجـــه فيوري منافســـه 
الأوكراني أولكســـندر أوسيك حامل ألقاب 
الرابطـــة العالميـــة والمنظمـــة العالميـــة 
الدوليـــة  والمنظمـــة  الدولـــي  والاتحـــاد 
لملاكمة الـــوزن الثقيل فـــي معركة 
المفاوضات  لكن  الألقاب  لتوحيد 

فشلت في مارس.
وحقق فيوري 33 فوزا وتعادلا 
واحدا في 34 مباراة، بينما حقق 
جوشوا 25 انتصارا وثلاث هزائم 

في 28 معركة منذ احترافه.
وخسر جوشوا، الذي 
تغلب على الأميركي 
جيرمين فرانكلين 
بالنقاط في لندن في 
أبريل الماضي، 
مرتين أمام 
أوسيك البالغ 

عمره 36 عاما.

نوفـــاك  الصربـــي  يضـــع   - باريــس   
ديوكوفيتش نصب عينيـــه التتويج بلقبه 
الثالث والعشـــرين القياسي في البطولات 
الكبرى، في غياب نادر لغريمه الإســـباني 
رافاييل نـــادال عن بطولـــة رولان غاروس 
منـــذ 2005، فيمـــا تأمـــل البولنديـــة إيغا 
شـــفيونتيك أن تصبح أول لاعبة تدافع عن 

لقبها بنجاح في 16 سنة.
لكن المخضـــرم ديوكوفيتش لن يكون 
المرشّـــح الأول لإحراز اللقب، بعد معاناته 
مـــن إصابة في كوعـــه وإخفاقه في تخطي 
ربـــع النهائي في ثـــلاث دورات على أرض 

ترابية هذا الموسم.
في المقابل، توّج الإســـباني كارلوس 
ألكاراس في برشـــلونة ومدريد، في طريقة 
لاســـتعادة صدارة التنصيف العالمي من 

”نولي“.
ويُصنّف الروسي دانييل مدفيديف في 

المركز الثاني، بعد تتويجه الأسبوع 
الماضي بلقبـــه الأول على التراب 

في روما.
بيد أن ديوكوفيتش يدرك 

تماماً أن الفرصة سانحة لفضّ 
الشراكة مع نادال المتوّج 22 مرة 

في البطولات الأربع 
الكبرى.

وخسر 
ديوكوفيتش، 

المتوج مرتين في 
باريس، ثماني 

من عشر مبارزات 
مع نادال في رولان 
غاروس، في وقت 
يغيب الإسباني، 

المتوّج 14 مرة قياسية 

فـــي باريس، عـــن النســـخة الحالية لعدم 
تعافيه من إصابة في وركه تعرّض لها في 

بطولة أستراليا.
وفـــي حـــال عـــدم حـــدوث مفاجـــآت، 
سيلتقي ديوكوفيتش وألكاراس في نصف 
النهائي، بعـــد وقوعهما في النصف عينه 
مـــن القرعة، علمـــاً أن الصربـــي البالغ 36 
عامـــاً قد يواجه الروســـي القـــوي أندري 

روبليف في ربع النهائي.
وقـــال الشـــاب ألـــكاراس (20 عامـــاً) 
الجمعـــة ”شـــعرت بالحزن عندمـــا عرفت 
بغيـــاب رافـــا. أردت دومـــاً رؤيـــة أفضل 

اللاعبين يشاركون في البطولات“.
ويبـــدو النصـــف الثاني مـــن القرعة 
مشـــرعاً على العديد مـــن الاحتمالات، مع 
مدفيديف الذي يمرّ بفتـــرة مميزة، لكن لم 
يتجـــاوز ســـابقاً ربع النهائـــي على تراب 

باريس.
وخسر الروسي أربع مرات في 
الدور الأول قبل بلوغه دور 
الثمانية في 2021 حيث قال ”لا 
أريد وضع الكثير من الضغوط 
على نفسي.. لكن ما حصل في 
روما كان مذهلاً، خصوصاً من 
حيث التغلّب على الكثير من 

اللاعبين المميزين“.
وقد يلاقي الدنماركي 
الشاب هولغر رونه، 
الذي حقق مفاجأة 
العام الماضي 
ببلوغه ربع النهائي، 
النرويجي كاسبر رود في 
دور الثمانية، في إعادة 
لمواجهتهما الحماسية 

قبل 12 شهراً.

 ميونخ (ألمانيا) - انتزع بايرن ميونخ 
لقبـــه الحادي عشـــر تواليًا فـــي الدوري 
الألمانـــي لكرة القـــدم حارمًا بوروســـيا 
دورتمونـــد مـــن إنهاء هيمنتـــه المطلقة، 
 1 بفـــوزه المثير على مضيفـــه كولن 2 – 
بهدف قاتل لجمال موسيالا، مستفيدًا من 
تعادل غريمه على أرضه أمام ماينتس 2 – 

2 في المرحلة 34 الأخيرة السبت.
واحتـــل رازن بـــال شـــبورت لايبزيغ 
ويونيون برلين المركزين الثالث والرابع 
على الترتيب وتأهلا إلى دور المجموعات 

بدوري أبطال أوروبا.
وأنهـــى بايرن الموســـم في الصدارة 
بفـــارق الأهداف فقط عـــن دورتموند بعد 
تعادلهما بالنقـــاط (71) فحرم الأخير من 
لقب أول في البوندسليغا منذ العام 2012.

وبـــدا اللقب في طريقه إلى دورتموند 
بعـــد أن عـــادل كولـــن قبـــل 10 دقائق من 
نهاية المباراة أمام بايرن، لكن موســـيالا 
ســـجل هدف الفوز في الدقيقة 89 وســـط 

احتفالات جنونية.
ودخـــل دورتمونـــد اليـــوم الختامي 
مرشـــحًا لإنهاء ســـطوة البافـــاري التي 
اســـتمرت عقدًا مـــن الزمن، بعـــد أن كان 
متقدمًا بفارق نقطتيـــن عنه في الترتيب 

وكان بحاجة إلى الفوز لحسم اللقب.

لكـــن البدايـــة كانـــت كارثيـــة لفريق 
المـــدرب إدين ترزيتش وقويـــة للبافاري 
ومهّدت لنهاية حزينة لفريق منطقة الرور 

ولقب ثالث وثلاثين لبايرن في تاريخه.
وفـــي ملعب ســـيغنال إيدونـــا بارك، 
هانتشـــي  أندرياس  النرويجـــي  افتتـــح 
أولســـن النتيجة لماينتـــس (15)، وأهدر 
العاجي سيباســـتيان هالر فرصة العودة 
بإخفاقه في ركلة جزاء (19)، قبل أن يزيد 
النمســـاوي كريم أونيســـيو من مأســـاة 

أصحاب الأرض بهدف ثان (24).

وتزامنًا، تقدم بايرن على أرض كولن 
بهدف رائع للفرنســــي كينغســــلي كومان 

.(8)
في الشــــوط الثاني، قلّص البرتغالي 
رافاييل غيريــــرو الفارق لدورتموند (69)، 
فيما عادل كولن قبــــل 10 دقائق من نهاية 
المباراة عبر النمساوي ديان لوبيتشيتش 

من ركلة جزاء (81).
جماهيــــر  إلــــى  الأنبــــاء  ووصلــــت 
دورتموند وســــط فرحــــة الحائط الأصفر، 
لكن لحظة ســــحرية من موسيالا بتسديدة 
زاحفــــة بيمنــــاه من خــــارج المنطقة نحو 
أســــفل الزاويــــة اليســــرى أخمــــدت هذه 
الاحتفــــالات فــــي الــــرور قبل أن يســــجل 
نيكلاس زوله الهــــدف الثاني لدورتموند 
الذي جــــاء متأخرًا من دون الوقت الكافي 

لإضافة الثالث (90+6).
وفي كولن، التف لاعبو بايرن وتابعوا 
نتيجــــة دورتمونــــد على شاشــــة توماس 
مولر قبــــل أن ينفجروا فرحًــــا ويركضوا 

باتجاه جماهيرهم الزائرة.
وفــــوّت دورتمونــــد فرصــــة تقدمت له 
علــــى طبق من فضــــة بعــــد أن ارتقى إلى 
الصدارة في المرحلة الماضية بانتصاره 
0 في اليوم  على مضيفه أوغســــبورغ 3 – 
التالــــي لخســــارة بايرن علــــى أرضه ضد 

لايبزيغ 3 – 1.
أما بايرن، فبعد أن كان موسمه مهددًا 
بــــأن ينتهي خالي الوفــــاض للمرة الأولى 

منــــذ 2011 – 2012، أنقــــذ مــــاء الوجه مع 
المدرب توماس توخيل الذي خلف يوليان 
ناغلســــمان فــــي أواخر مــــارس الماضي 
بقــــرار مفاجئ بعد أن كان ســــلفه لا يزال 

ينافس على الثلاثية.
ورغم إنقاذ بايرن موســــمه وحصوله 
على اللقب، قالت وســــائل إعــــلام ألمانية 
إن أوليفــــر كان الرئيــــس التنفيذي، الذي 
لــــم يســــافر إلــــى كولــــن، وحســــن صالح 
حميديتش المدير الرياضي سيرحلان عن 

الفريق القادم من جنوب ألمانيا.
ولــــم تفلح إقالة ناغلســــمان والتعاقد 
مــــع توماس توخيــــل حيــــث ودع الفريق 
كأس ألمانيــــا ثم دوري الأبطــــال من دور 
الثمانيــــة. وتجتمــــع إدارة بايــــرن في 30 

مايو لحسم الكثير من النقاط.
ولم تختلف الإثارة في سباق البطاقة 
الأخيرة المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا 
بين فرايبورغ ويونيون برلين والتي كانت 
من نصيب الأخير بعد أن حقق فوزًا قاتلا 
على ضيفه فيردر بريمن 1 – 0 في الدقيقة 
81، فيما سقط الأول أمام فرانكفورت 1 – 2 

بهدفين قاتلين في الدقيقتين 83 و90+1.
وقال توماس مولر الذي احتفل بلقب 
الدوري رقم 12 مع بايرن وهو رقم قياسي 
”إنــــه أمــــر لا يصــــدق أن أمــــرّ بمثــــل هذه 

المنافسة على اللقب“.
بهدف  شـــباكنا  ”اهتـــزت  وأضـــاف 
التعـــادل مثلمـــا حـــدث طيلة الموســـم 

ثم حســـم موســـيالا الفوز. هـــذا يزيدك 
جنونا“.

وتابع ”مشـــجعو كرة القدم يقولون 
إننا لا نســـتحق (اللقب) وأنا أتفهم هذا 
بوضوح بســـبب الفوضى فـــي النصف 

الثاني من الموسم“.
وختم ”لكنها لحظة لا تصدق. لحظة 
مجنونـــة. كنـــت أتمنى حدوثهـــا لكن لم 

أتوقع أن تحدث“.
وســـيخوض يونيـــون الذي حســـم 
المركـــز الرابع بفـــارق ثـــلاث نقاط عن 
فرايبـــورغ غمـــار دوري الأبطـــال للمرة 
الأولى في تاريخه حارمًا شريكه السابق 

من تحقيق الإنجاز ذاته.
ولحـــق شـــالكه بهرتـــا برليـــن إلى 
الدرجـــة الثانية بخســـارته أمام لايبزيغ 
الضامن ســـابقًا مركـــزه الثالث المؤهل 
4، فتجمد رصيده  إلى دوري الأبطال 2 – 

عند 31 نقطة في المركز قبل الأخير.
وحل شتوتغارت في المركز السادس 
عشـــر (33 نقطة) بتعادلـــه مع هوفنهايم 
فاصلـــة  مواجهـــة  وســـيخوض   1  –  1
مع صاحـــب المركز الثالـــث من الدرجة 
الثانيـــة ذهابًـــا وإيابًـــا لتحديـــد هوية 
الفريق الذي ســـينافس في البوندسليغا 

الموسم المقبل.
وأفلت بوخوم من الهبوط بفوزه على 
باير ليفركوزن 3 – 0 حيث أنهى الموسم 

مع 35 نقطة في المركز الرابع عشر.

بايرن يحسم اللقب

بايرن ميونخ ينتزع اللقب 
من دورتموند بهدف قاتل

لايبزيغ ويونيون برلين يتأهلان إلى دور المجموعات بدوري الأبطال

ــــــزع اللقب في  ــــــخ ينت ــــــرن ميون باي
الدقائق الأخيرة من دورتموند الذي 
كان مرشــــــحا فوق العادة للتتويج، 
ــــــن كذّبت كل  لكــــــن مجريات اللقاءي
ــــــه  ــــــرن لقب التوقعــــــات ومنحــــــت باي
الحادي عشــــــر على التوالي ومنعت 
دورتموند من لقب غائب عن خزائنه 

منذ 2012.

بايرن ينهي الموسم في 

الصدارة بفارق الأهداف 

عن دورتموند بعد 

تعادلهما بالنقاط ليحرمه 

من لقب أول منذ 2012

رياضة
الأحد 2023/05/28 
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فريق سوسطارة يأمل في 

أن يصبح أول فريق جزائري 

يتوج ببطولة كأس الاتحاد 

بشكلها الحديث الذي 

انطلق عام 2004

اتحاد الجزائر يسعى لإبقاء لقب الكاف عربيا

فيوري يستعد لمنازلة 
جوشوا في سبتمبر

في غياب نادال: ديوكوفيتش 
يخطط للفوز برولان غاروس

 برازيليــا - أعلـــن الاتحـــاد البرازيلي 
لكرة القدم خوض الفريق الأول مباراتين 
وديتيـــن أمام منتخبيـــن أفريقيين ضمن 
حملة لمكافحـــة العنصرية دعما لمهاجم 
ريـــال مدريد فينيســـيوس جونيور الذي 
تعـــرض لإهانـــات عنصرية فـــي الدوري 

الإسباني هذا الموسم.
ويواجـــه المنتخـــب البرازيلي، بطل 
العالـــم خمس مرات، منتخـــب غينيا في 
برشلونة في 17 يونيو المقبل والسنغال 

في لشبونة بعدها بثلاثة أيام.
كمـــا أطلـــق الاتحـــاد حملـــة قومية 
لمكافحـــة العنصرية في مباريات الدوري 
البرازيلـــي اعتبـــارا من مطلع الأســـبوع 
المقبـــل بعـــد الإهانـــات العنصرية التي 
تعـــرض لهـــا اللاعـــب البرازيلـــي البالغ 
من العمـــر 22 عاما في مبـــاراة بالدوري 
الإســـباني أمـــام فلنســـيا يـــوم الأحـــد 
الماضـــي. وهـــذه هي الواقعة العاشـــرة 
التي يتعرض لها اللاعب وتبلغ بها رابطة 

الدوري ممثلي الادعاء هذا الموسم.
ويســـعى الاتحـــاد لمواصلة مكافحة 
العنصريـــة في جهـــود بدأها فـــي 2022 
بقيادة رئيسه الجديد إدنالدو رودريجيز 

الذي طالـــب بتعديلات في التشـــريعات 
تســـمح لســـلطات كرة القـــدم والقضاء 
البرازيلـــي بمواجهـــة العنصريـــة فـــي 

الملاعب بعقوبات أكثر حزما.

وقال رودريجيز في مقابلة في مارس 
الماضي ”نريد أن تقود البرازيل مكافحة 

العنصرية على مستوى العالم“.
وقالـــت مصـــادر إن الاتحـــاد عمـــل 
بشـــكل وثيق مع فينيســـيوس جونيور 
بشـــأن التفاصيل المتعلقـــة بالمباراتين 
الوديتين إذ أنه ســـعى لأن يشعر اللاعب 
فـــي  المباراتيـــن  إقامـــة  إزاء  بالراحـــة 
شـــبه الجزيرة الإيبيريـــة ورحب اللاعب 

بالفكرة.

الاتحاد البرازيلي عمل 

بشكل وثيق مع فينيسيوس 

بشأن التفاصيل المتعلقة 

بالمباراتين الوديتين 

ليشعر اللاعب بالراحة

البرازيل تواجه غينيا 
والسنغال لدعم فينيسيوس

بعد إيقاف اللعب في الجولة 
ديسمبر الماضي. ي
فيوري مباراة ”معركة

لمقترحة مع بطل 
ن جوشوا (33 عاما)
الماضي، قائلا إن

يوقع العقد

ي
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ة

والمنظم الدولـــي  والاتحـــاد 
لملاكمة الـــوزن الثقيل
لكن الألقاب لتوحيد 

فشلت في مارس.
وحقق فيوري 33
واحدا في 34 مباراة
انتصارا 25 جوشوا
في 28 معركة م
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 الزعيــــم هو الزعيم، وهو شــــخصية 
اســــتثنائية بكل المقاييــــس، فقد حافظ 
على نجوميتــــه لمدة 60 عامــــا، ولا يزال 
النجم الأرفع ســــعرا في بورصة الإنتاج 
السينمائي والتلفزيوني العربي، كما لا 
تــــزال أعماله الأكثر مشــــاهدة، ربما لأن 
الجمهور يــــرى فيه الفنــــان الأقدر على 
الإضحــــاك من خلال أعمالــــه الكوميدية 
الكثيــــرة، وربمــــا لأنه لم يــــأت بعده من 
ينافسه على نتاج مسيرة حياته الفنية 
م إلى غاية الآن  الثرية والمكثفة، حيث قدَّ
126 فيلما و16 مسلســــلا و11 مسرحية، 
بالإضافة إلى مسلسل إذاعي مع المطرب 
عبدالحليــــم حافظ بعنــــوان ”أرجوك لا 

تفهمني بسرعة“ في العام 1973.
وعــــادل إمــــام هــــو أكثر حظــــا من 
زعماء مصر السياســــيين، بحيث لا أحد 
يســــتطيع تنحيتــــه من الكرســــي الذي 
يتربع عليه، ولا أحد يقدر على التشكيك 
في شــــرعيته وفــــي إنجازاتــــه، ولا أحد 
يتهمــــه بالدكتاتوريــــة أو الرجعيــــة أو 
الخيانــــة، كما أنــــه غير قابــــل للإقصاء 
أو الإلغــــاء أو التهميــــش، ومكانته غير 
مطروحة للتصويت عليها في صناديق 

الاقتراع.
في 17 مايو الجاري، جرى الاحتفال 
بالعيــــد الثالث والثمانــــين لميلاد الفنان 
الكبير فــــي أحضان أســــرته وبحضور 
نخبــــة مــــن الفنانــــين والفنانــــات ممن 
ارتبطــــت أســــماؤهم به فــــي الكثير من 
والتلفزيونيــــة  الســــينمائية  الأعمــــال 
والمســــرحية، وقد أثير الكثير من الجدل 
حول مداخلتــــه غير المكتملة في برنامج 
للإعلامي شريف منير على قناة ”أم بي 
ســــي مصــــر“، والتي تعــــددت القراءات 
فيها وحولها، وتم الزج بها في سياقات 
مختلفة رغــــم أن نبرات صــــوت الزعيم 
كانــــت تدل علــــى أنه بخيــــر وفي صحة 

جيدة ويسيطر على كامل مداركه.
لكــــن الواضــــح أن الصــــور التي تم 
تسريبها من الحفل ونشرها على مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي لم تكــــن موفقة، 
وأن هناك من الحاضرين من سعوا إلى 
ركوب الحدث والتباهي والتظاهر ولفت 
الانتبــــاه بترويج صور لهــــم مع الزعيم 
بدت صادمة للبعض ليس لأن عادل إمام 
بدت عليــــه علامات الشــــيخوخة، ولكن 
لأنه ظهر في صورته العادية والتلقائية 
والتي كانت دائما ملكا خاصا لأســــرته 
والمقربــــين منــــه، فيما عرفــــه الجمهور 
الواســــع بعــــد أن كان يخضع لترتيبات 
النجوميــــة في إطــــار العمــــل الفني من 
ماكيــــاج وإضــــاءة ومن اختيــــار زوايا 
معينــــة للتصويــــر، وهو مــــا كان يصل 
إلينا في مسلسلاته الأخيرة التي قدمها 

لشاشة التلفزيون.
ولا شــــك أن من أسباب إبقاء الزعيم 
على زعامتــــه، هو حفاظه على مســــافة 
بينه وبــــين الجمهــــور الواســــع وعلى 
خصوصياتــــه الأســــرية والاجتماعيــــة 
والشخصية، وعدم استهلاك صورته في 
الإعلام، وقطعه الطريق أمام الفضوليين 
ممّن يسعون إلى التلصص على حالاته 
الخاصة، لكــــن يبدو أنه وقــــع في الفخ 
فــــي عيده الثالث والثمانين، وللأســــف، 
كان صيدا ســــهلا لبعــــض المقربين منه 
ممن اســــتأمنهم على صورته فسارعوا 
للمتاجــــرة بهــــا على مواقــــع التواصل 
الاجتماعي، ولكــــن مع ذلك يبقى الزعيم 

هو الزعيم.

صباح العرب

الزعيم هو الزعيم  

 كان (فرنســا) - أعلن منظمو مسابقة 
”بالـــم دوغ“، التي تمُنَح عـــن أفضل أداء 
لكلب في فيلم والتي انتظمت على هامش 
فعاليات الدورة السادســـة والسبعين من 
مهرجان كان السينمائي الدولي، عن فوز 
فيلـــم ”أناتومـــي دون شـــوت“ للمخرجة 

الفرنسية جوستين ترييه بالجائزة.
هـــي على وزن  وتســـمية ”بالم دوغ“ 
”بالم دور“ أي السعفة الذهبية بالفرنسية 
التي يمنحها مهرجـــان كان لأحد الأفلام 

في اختتام فعالياته.
وقـــال منظمـــو ”بالـــم دوغ“ في بيان 
إن ”ســـنوب أدى دورا أساسيا في حبكة 
الفيلـــم وأثار إعجاب لجنـــة التحكيم في 
مشـــهد درامي تظاهر فيه بطريقة مقنعة 

جدا بأنه مصاب بمرض“.
وأضافـــوا أن ”ســـنوب يتمتـــع بكل 

معايير النجومية“.

ويتناول فيلم ”أناتومي دون شـــوت“ 
الـــذي أفـــادت الصحافة العالميـــة أنه من 
بـــين الأعمـــال الأوفر حظا لنيل الســـعفة 
الذهبيـــة، محاكمة كاتبة ألمانيـــة مُتهمة 
بقتل زوجها في شاليه يملكانه في جبال 

الألب الفرنسية.
وقدمت جائزة تكريمية كذلك للمخرج 
البريطانـــي كين لوتش الـــذي كان فيلمه 
”ذي أولد أوك“ من بين الأعمال المتُنافســـة 

على ”بالم دوغ“.
ومُنحت بعض المكافآت عشية الحفلة 
الختامية، بينها الجائـــزة الخاصة بفئة 
”نظرة مـــا“ لفيلم ”هاو تو هاف ســـكس“ 
لمولي مانلينغ واكر، وجائزة ”كوير بالم“ 
المخصصـــة للأفلام عـــن مجتمع المثليين، 
هيـــروكازو  للمخـــرج  ”مونســـتر“  إلـــى 
كوري – إيدا المشـــارك أيضا في المسابقة 

الرسمية.

 الجــوف (الســعودية) - حوّل شـــاب 
سعودي في منطقة الجوف (شمال وسط 
المملكة العربية الســـعودية) شـــغفه 
بالصحـــة العامة والحمية 
الغذائيـــة إلى مشـــروع 
استثماري، يسعى من 
خلالـــه لنشـــر ثقافة 
الصحيـــة  التغذيـــة 
المحيط  المجتمع  في 
به، والإسهام في رفع 
الوعـــي الصحي للفرد 

والأسرة.
ناصر  ويهـــدف 
البليهيـــد مـــن خـــلال 
مشروعه للمساهمة في خلق 
جيل متوازن في الغذاء، وذلك 

لتقليل الأمراض المزمنة.
مشـــروعه  البليهيـــد  وبـــدأ 
التجـــاري الـــذي يقدم مـــن خلاله 
أنماطـــا غذائيـــة تركز علـــى تقديم 
منتجات غذائية تتناســـب مـــع الفرد، 
عقب تجارب امتدت لســـنوات في الطبخ 
المنزلـــي بإعداد الوجبـــات الصحية ذات 
القيمـــة الغذائيـــة العالية خـــلال المرحلة 
الجامعيـــة وبيـــع المنتجات فـــي متاجر 

متنوعة.

الزبائـــن  واهتمـــام  شـــغفه  وقـــاده 
بمنتجاته بعد ذلك إلى تأســـيس مشروع 
تجـــاري يقـــدم وجبـــات غذائيـــة صحية 
ذات أنمـــاط متنوعـــة تخـــدم الرياضيين 

والراغبين في خسارة الوزن الزائد.
وقـــال البليهيـــد في تصريـــح لوكالة 
الأنباء السعودية إن فكرة المشروع نبعت 
من اهتمامه وممارسته للرياضة، وإنتاج 
وجبات غذائية ذات قيمة عالية من المنزل 
وتســـويقها في بعض المتاجـــر المختلفة، 
مضيفـــا أنـــه ”أســـس بعدها بســـنوات 
مشـــروعه التجـــاري وتحديدا فـــي العام 
2019 بمدينـــة ســـكاكا، في الوقـــت الذي 
كانت المنطقـــة تفتقد فيه لهـــذا النموذج 

التجاري والصحي“.
وأشـــاد ناصر بالتطور التقني الذي 
تشـــهده المملكة، إذ تمكـــن بفضل ذلك من 
بعـــث مشـــروعه التجـــاري دون مراجعة 
حضوريـــة لأي جهة حكومية، مســـتعينا 
المختلفة،  الإلكترونيـــة  بالقنـــوات  فقـــط 
إضافـــة إلـــى تغلبـــه علـــى واحـــد مـــن 
التحديات والمتمثل في استقطاب الكوادر 
المخصصة لهـــذا النموذج التجاري ورفع 
كفاءة التشـــغيل والتدريـــب للعاملين في 
المشـــروع وتبادل الخبرات مـــع علامات 

تجارية شبيهة.

مشـــروعه  فـــي  التحديـــات  وعـــن 
التجـــاري، لفـــت إلى أن أبـــرز التحديات 
كانت تلبية رغبات الرياضيين والراغبين 
فـــي اتباع نظـــام غذائي صحـــي عوضا 
عن حداثة تجربتـــه في الأعمال التجارية 
والتي اســـتطاع التغلب عليها بالممارسة 
الجادة واستنساخ التجارب الرائدة على 

مستوى المملكة.
وتمكن مشـــروع ناصـــر التجاري في 
سنوات قليلة من كسب المزيد من الزبائن، 
وأغلبهم من ممارســـي الألعاب الرياضية 
الســـمنة  ومرضـــى  البدنيـــة  واللياقـــة 
المفرطـــة، وفق البليهيد، مشـــيرا إلى أنه 
يقدم لهـــم وجبات يعتمد فـــي صناعتها 
علـــى أن تكـــون غنية بالبروتـــين وعالية 

بالألياف وقليلة الدهون.
خـــلال  الجـــوف  منطقـــة  وحظيـــت 
الســـنوات الأربع الماضية بارتفاع أعداد 
المنشـــآت التجاريـــة وزيادة إقبـــال رواد 
الأعمـــال مـــن الجنســـين على المشـــاريع 
التجارية متنوعة المجالات كتقديم الأغذية 
والتصميـــم الداخلـــي والدعاية والإعلان 
وتنظيم الفعاليات والاستثمار السياحي، 
إلى جانب أن هذه المشاريع تعطي أفكارا 
رياديـــة بشـــكل احترافي وبنمـــاذج عمل 

تجارية مغايرة لما كان يقدم في السابق.

«سنوب» ينال سعفة الكلب 
الذهبية في كان

سعودي يحول شغفه بالحميات 
الغذائية إلى مشروع تجاري

 وادي رم (الأردن) - مســـتعينا بلغـــة 
إنجليزيـــة تعلّمهـــا عن طريق الممارســـة 
مع الســـياح بمنطقته ”وادي رم“ جنوبي 
الأردن، يصطحب محمـــد ضميان الزوار 
فـــي رحلـــة إلى ما قبـــل الميـــلاد، لرواية 
قصص رســـوم ونقوش أثريـــة بالمنطقة 

كتبت باللغة الثمودية.
وضميـــان (39 عامـــا)، شـــاب أردني 
مـــن ســـكان ”وادي رم“، لم ينهِ دراســـته 
الجامعيـــة، لكن ذلك لم يقـــف عائقا أمام 
رغبته بالتميز عبر تعلّم اللغة الثمودية، 
ليصبح مرجعا للراغبين في اســـتحضار 

قصص باتت في عداد النسيان.

وقال ضميـــان إن ”الثموديين قطنوا 
المنطقة منـــذ مئات الســـنين قبل الميلاد، 
مســـتخدمين لغة لفظها عربي وحروفها 

مكتوبة بأبجدية عربية قديمة“.
بأنهـــا  الثموديـــين  لغـــة  ووصـــف 
”بائـــدة“، لكنـــه بـــدأ فـــي تعلمهـــا عـــام 
2017، عندمـــا التحـــق بمشـــروع لحماية 
لمـــدة  التـــراث فـــي محميـــة ”وادي رم“ 
ثـــلاث ســـنوات، علـــى أيـــدي أكاديميين 
أردنيـــين، وإشـــراف خبـــراء أميركيـــين 
البيئـــة  بمجـــال  مختصـــين  وكنديـــين 

والصخور.

وتقــــع منطقــــة وادي رم التــــي تبلــــغ 
جنوبــــي  هكتــــار،  ألــــف   74 مســــاحتها 
الأردن قــــرب الحدود مــــع المملكة العربية 

السعودية.
والمنطقة عبارة عــــن صحراء متنوعة 
التضاريــــس، وهــــي واحــــدة مــــن أكثــــر 
الصحــــارى جمــــالا فــــي العالم، تشــــمل 
مجموعة من الأوديــــة الضيقة والأقواس 
الطبيعية والمنحدرات الشــــاهقة والطرق 

المنحدرة.
طبيعــــي  ســــياحي  واد  رم“  و“وادي 
يســــمى أيضــــا بـــــ“وادي القمــــر“، نظرا 
لتشــــابه تضاريســــه مع تضاريس القمر، 
في عام 2011  وأدرجت محمية ”وادي رم“ 
ضمــــن قائمة التــــراث الطبيعــــي العالمي 

بمنظمة اليونسكو.
وأشــــار الشــــاب الثلاثينــــي إلــــى أن 
”رم عبــــارة عــــن مكتبة مليئــــة بالصخور 
والحجارة المنقوشــــة بلغــــة الثموديين“، 
موضحا أنه ”تم مسح من 15 إلى 16 ألف 
موقع بالوادي“، متابعا ”أداة كتابة اللغة 
الثمودية كانت عبارة عن حجارة بازلتية 
وغرانيتيه، تتــــم على صخور أقل صلابة 

من النوع الرسوبي“.
ولفــــت إلــــى أن أكثر ما وجــــده على 
النقوش ”عبارة عن أســــماء أشخاص من 
قبيل سعد وعقربة وأوس وتيم، وعبارات 

عن الحب والاشتياق“.
وكتابات ”الثموديين بشــــكل عام تدل 
على طبيعة وتفاصيل حياتهم، فهناك صور 
لحيوانــــات وعناصر طبيعية كالشــــمس، 
وصــــور تحاكي معارك حدثت في المكان“، 
وفــــق ضميــــان، مضيفا ”لغــــة الثموديين 
تضم 28 حرفا، بنفس عدد الأحرف العربية 

الفصحى“.

ويعتبر ضميان نفســـه ”الوحيد على 
ومحافظـــة العقبـــة  مســـتوى ‘وادي رم‘ 
(جنـــوب الأردن) القادر علـــى قراءة اللغة 
الثموديـــة“، قائلا ”بصراحـــة، الموضوع 
ليـــس بالأمـــر الســـهل، فأنت فـــي حاجة 
إلى التأنّي فـــي تركيب الكلمات والجمل، 
وصـــولا إلى المعنى المطلوب مما كُتب في 
النقـــوش“، مبينا أنه ”علـــى الرغم من أن 
الصخور التي عليهـــا الكتابات ضعيفة، 
لكن العوامل الجوية ســـاهمت في تكوين 

طبقة صلبة تحفظ الكتابة“.
وأكد إبراهيم صدقة، الباحث الأردني 
المتخصـــص باللغة الثموديـــة، وهو أحد 
معلمي ضميان، أن الأخير ”أكثر من يجيد 
ويتقـــن قراءة هذه اللغة فـــي ‘وادي رم‘“، 

موضحا أن ”اللغة الثمودية تصنف بأنها 
مـــن النقوش العربية الشـــمالية القديمة، 
وخطها مشـــتق من الخط المســـند، وهو 
الخط الـــذي كتب به اليمنيون نقوشـــهم 

قبل الإسلام“.
وأضاف ”تتألف اللغة من 4 أقســـام، 
ونـــوع خامس مختلف عـــن البقية يطلق 
عليه الثموديـــة الحســـمائية، حيث تعد 

نقوش ‘وادي رم‘ من هذا النوع“.
وعن محتويـــات النقوش، قال صدقة 
إنهـــا تحتوي على ”أســـماء آلهة ســـكان 
قبائلهـــم  وأســـماء  وعاداتهـــم  المنطقـــة 
وأعمالهـــم اليومية والحياتيـــة“، متابعا 
بالعربيـــة  متصلـــة  الثموديـــة  ”اللغـــة 
الفصحى، من خلال بعض مفرداتها التي 

لم تذكرها المعاجـــم العربية، والتي تعود 
إلى القـــرن الثالث قبل الميلاد، واســـتمر 
استخدامها حتى القرن الرابع الميلادي“.

والنقوش الثمودية عبارة عن ملخص 
لحكايـــات وقصـــص العـــرب الثموديين، 
وتكمـــن أهميتهـــا فـــي كونهـــا مصـــدرا 

تاريخيا للحضارات القديمة.
وتعكـــس اللغـــة في صحـــراء “وادي 
رم“ تطـــور الحضـــارات القديمـــة، في ظل 
وجود ما يزيد على 25 ألف نقش صخري، 

معظمها ثمودي، وفق ضميان.
وثمـــود هم قـــوم من العـــرب البائدة 
ورد ذكرهـــم في القـــرآن، وكانوا ينحتون 
الجبال لتكون بيوتـــا لهم، ويتخذون من 

سهولها قصورا لهم.

يأخذ الشــــــاب محمــــــد ضميان بأيدي زائري محمية ”وادي رم” ســــــواء من 
ــــــين أو الأجانب في رحلة يفتح من خلالهــــــا بابا على زمن قديم يعود  المحلي
إلى عصر الثموديين، حيث يُطلع من معه على تفاصيل حياتهم وقصصهم، 

مستعينا في ذلك بخبرته في قراءة أثارهم المنقوشة على الصخور.

شاب أردني يروي للسياح قصص قوم ثمود بلغتهم
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الالحبيب الأسود

مكتبة مليئة بالصخور والحجارة

  ســيول - ذكرت شركة طيران ”أسيانا 
الكوريـــة الســـبت أن الراكب  أيرلاينـــز“ 
الذي فتح مخرج الطـــوارئ لطائرة أثناء 
وجودها فـــي الجو قبيـــل هبوطها، علّل 
فعلته للشـــرطة الكوريـــة الجنوبية بأنه 
كان يشـــعر بـ“الاختنـــاق“ وأراد الخروج 

”سريعا“ من الطائرة.
وكانـــت الطائرة على علـــو يقرب من 
مئتـــي متر مـــن البرّ عندما بـــادر الراكب 
الذي لم تُكشـــف هويتـــه، إلى فتح مخرج 

الطوارئ الذي كان جالسا بجانبه.
وأوضح الراكب المذكور الذي أوقفته 
شـــرطة دايغو لاســـتجوابه، أنه كان ”في 
حالة توتـــر بعدما فقد وظيفتـــه أخيرا“، 

على ما أفاد محقّق في الشرطة.
ولفت المصدر إلى أن الراكب ”شكا من 
تخطّي الرحلة الوقت المحدّد لها وشـــعر 
بأنـــه يختنق في داخل المقصـــورة“، كما 

”أراد الخروج سريعا“ من الطائرة.

راكب يفتح باب طائرة 
أثناء تحليقها بسبب 

شعوره بالاختناق

كتابات الثموديين تدل 
على طبيعة وتفاصيل 
حياتهم، وهناك صور 

تحاكي معارك حدثت في 
المكان

طرحت الفنانة التونسية 
أميمة طالب أغنية جديدة 

بعنوان «مزلاج» عبر 
قناة روتانا وعدد 

من المنصات 
الإلكترونية 

للموسيقى، قائلة 
إن أغنيتها «مكتوبة 

من القلب»، وهي 
من كلمات نجلا 
المحيّا (معتزة) 

وألحان أحمد 
الهرمي وتوزيع 

زيد نديم.

الجــوف (الســعودية) - حوّل شـــاب
سعودي في منطقة الجوف (شمال وسط
شـــغفه المملكة العربية الســـعودية)
بالصحـــة العامة والحمية
الغذائيـــة إلى مشـــروع
استثماري، يسعى من
خلالـــه لنشـــر ثقافة
الصحيـــة التغذيـــة 
المحيط المجتمع  في 
به، والإسهام في رفع
الوعـــي الصحي للفرد

والأسرة.
ناصر ويهـــدف 
البليهيـــد مـــن خـــلال
مشروعه للمساهمة في خلق
جيل متوازن في الغذاء، وذلك

لتقليل الأمراض المزمنة.
مشـــروعه البليهيـــد  وبـــدأ 
التجـــاري الـــذي يقدم مـــن خلاله
أنماطـــا غذائيـــة تركز علـــى تقديم
منتجات غذائية تتناســـب مـــع الفرد،
عقب تجارب امتدت لســـنوات في الطبخ
المنزلـــي بإعداد الوجبـــات الصحية ذات
القيمـــة الغذائيـــة العالية خـــلال المرحلة
الجامعيـــة وبيـــع المنتجات فـــي متاجر

متنوعة.

ي
 خبـــراء أميركيـــين
البيئـــة بمجـــال  ين 

ي ي
”لغــــة الثموديين  ”وفــــق ضميــــان، مضيفا
8تضم 28 حرفا، بنفس عدد الأحرف العربية 

الفصحى“.

ي م
المتخصـــص باللغة الثموديـــة، وهو أحد
”معلمي ضميان، أن الأخير ”أكثر من يجيد
‘وادي رم‘“، ويتقـــن قراءة هذه اللغة فـــي

فنانة التونسية
لب أغنية جديدة 

عبر  زلاج»
 وعدد 

ات 
ية

ى، قائلة
ا «مكتوبة

»، وهي
ت نجلا
عتزة) 

مد
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